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لراجح العفربية وال 
يه والمارسيه . 


ملحو ظه 


حرص المترجم على الإبقاء على الحروق الفارسية المستخدمة فى يعض 
الأعلام كما هى» والنطق الصحيح للحروف الفارسية الغريية عن العريية كما 


يلىسى: 


EEE 
الحرف الفسارسى ج‎ 
الححرف الفارسی ز‎ 

ا 


ينطق مثل ۲ 

ينطق مثل ٥۸‏ 

ينطق مثل [ 

ينطق مثل الجيم فى اللهجة المصرية أو 
حرف 6 فى كلمة 60 الإنجليزية. 


تقدىم المترجم 


نشر المركز القومى للترجمة بمصر كتابى «فن الرباعى» الدى 
تضمن مختارات من الرياعيات الفارسية فى عام ۵٠٠۲م‏ ثم أعاد 
طبعه مرة أخری فی عام ۹٠٠۲م‏ كما نشر لى المركز أيضا كتابا 
آخر بعنوان : مختارات من الشعر الفارسى الحدیث فی عام ۲٠٠١۲‏ 
رغاد یمه بف قلق ى عا ۴٠‏ :وقد ات حن جارات 
قبولاً ورواجًا كبيرين بين قراء العربية. مما شجعنی على نشر كتاب 
يحمل عنوان «فن الغزل» يضم مجموعة من الغزليات الفارسية 
لمترجمة إلى اللغة العربيةء ليعرف القارئ العربى بهذا الفن الذى 
برع فى نظمه آهل اللغة الفارسية؛ وتخصص فيه كثير من الشعراء 
من آمثال: السعدى الشيرازى وحافظ الشيرازى وغيرهما. ولقد 
نخترت يدا القرضش مجمرعة من مات القرل انى عبر شيها 
الشعراء عن العشق سواء كان عشقا بشريا آم عشقا إلهياء ونحن 
نعلم آن شعر الغزل يمكن تفسيره وفهمه على كلا المحملينء فنرى 
كثيرا من المحبين يستخدمون أشعار ابن الفارض مثلا فى التعبير 


Te 


عن حبهم البشرى» بينما شعر ابن المارض شعر صوفى يعبر فى 

وقد اخترت هذه القصائد لأكثر من تلاتين شاعرا من شعراء 
الفرس وقدمت لكل مجموعة من القصائد بنيذة عن الشاعر الذى 
نظمهاء. حتى أعطى فكرة عنه وعن أهم أعماله الشعريةء ورتبت 
شعراء القرن الثالث عشر الهجرى. وحاولت وضح عناوين لهده 
مؤلفه «انجوى شيرازى» مجموعة كبيرة من الغزليات» وجعل لكل 
منها عنوانا أخذه من مضمون الغزلية نقسهاء وقد أفتديت به فى 
هذا الصدد» كما آننی قد اعتمدت على هذا الكتاب» كمصدر 
لجموعة من هذه الغزلیات» وهو مطبوع فی طهران عام ١۲۳١ش‏ = 
۵م . كما رجعت أيضا للعديد من دواوين الشعراء وكتب تاريخ 
شعراء القرس . 

وقد حاولت فى ترحمتى لهده الأشعار آلا أتقيد بحرفية النص؛ 
بل كان هدفى الأساسى هو نقل المعنى الذى يرمى إليه الشاعر إلى 
اللغة العرييةء ويذلك آمكن القارئ العريى من قهم هذه النصوص 


ا 


النصوص التى تمتلىُ بمصطلحات التصوف وإيحاءاته. ومن ثم 
عكفت على هذه الترجمة عدة سنوات» ودجشمت مصاعب كثيرة فى 
قهم هده النصوص ونقلها إلى اللغة العربية» وسوف يلاحظ القارئ 
للترجمة مدى الجهد المبذول فيها. والمعروف آن ترجمة الشعر 
القازسى القدح ليست بالافر الهين اليسين نظرا #اخطاف اة 
الفارسية اليوم عن متيلتها فى العصور القديمة. ويضم هذا الكتاب 
ترجمه لقصاند نظمت مند القرن الرابع الهجرى وهذا يوضح مدى 
صعويه فهم هذه النصوص وترجمتها. 

وقد ذدكرت كثيرا من الحواشى والتعليقات على بعض ما ورد 
بالغزليات المترجمة لمزيد من التوضيح والشرح لبعض الأمور» حتى 
تكتمل الفائدة بالنسبة للقارئء» وأكون قد أزلت الغموض عن بعض 
القضايا وعرفت ببعض الأعلام. 

وهناك نماذج من فقصاند الغزل لا تنطبق عليها شروط نظم 
الغزلية التى سنذكرها لاحقا فى المقدمة» ولكتنى ذكرتها هنا كنماذج 
للغزل الذى كان يرد أحيانا فى مقدمة قصائد المديح › وأحيانا 
أخرى يآتى مستقلاء لكن الشاعر لا يلتزم فيه بذكر لقبه الشعرى أو 
تخا جد ما لگتتی ع تیر کے الحقیةا نوها من قاد الوا 
التى يمكن ضمها إلى هذا الجنس الشعرى. 

وآريد آن شير هنا أيضا إلى مسألة مهمة وهى أن كثيرا من 
شعراء إيران المتصوفة قد رددوا تجاريهم الصوفية فى قالب أحداث 
عشقية مع معشوفاتهم» وهم يوضحون بذلك نظرية الحب الإلهى 


ت 


فى التصوف الاسلامىء وهم لم يقصدوا بالشعر الصناعة الشعرية 
من حيت هى» وإنما وجدوه وسيلة آكثر ملائمة للتعبير عن حقائقهم 
تعبيرا عاطفيا. وشعرهم رمزى الطابع» وهم وإن إستخدموا ألفاظ 
الغزليين فى الحب إلا أن هذه الآلفاظ عندهم رموز وإشارات إلى 
حقائق صوفية تدق على آفهام من ليسوا من آهل الذوق والمشاهدة. 
وهذا يدل على آنهم عجزوا عن خلق لغة خاصة بالحب الإلهى 
و کے یت پو اا کی2 
بين كل منهما. ومن ثم كان سوء فهم الشعر الصوفى وتفسيره 
وصركه إلى وجهه عير التى وضع لها. 

وختاما فإننى أرجو آن آكون قد وفقت فى ترجمة هذه القصائد 
المختارة: ونقل مضامينها الى اللعغة العربية بكل دقة وآمانة. وأن 
آكون قد قدمت للمكتبة العربية سفرا جديدا يرضى عنه ويفيد منه 
القارئ العربى حيتما كان» والله ولى التوفيق والحمد لله آولا وآخرا. 

القاهرة - مدينة نصر 

فی ۲۰۱۰/۹/۱ 


محمد نور الدين عيد المنعم 
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مقدمه عن فن العرل 
دلولا الهوی ما هوی من هوی» 


العزل کی صل اللفة معتاه: حدلٿت التنسباع» 9 صصص العشى مخھن )› 
والتهالك فى حبهن, والمغازلة هى العشق ومداعبة النساء(). 

و اما من تاحية الآ« صطلاح: فالعغزل گی الفارسية منظومة قصيرة 
تتراوح أبياتها بين سبعة أبيات وخمسة عشر بيتا غالبًاء وهى تشبه 
القصيدة من نواح كثيرة:؛ قلايد ا یکون مطلعها حا وات یو 
على فافة وأحدة. 

ويختلف الغزل عن القصيدة فى الموضوع والتخلص (اللقب 
الشعرى للشاعر)؛ فموضوع القصيدة يتعلق غالبا بالمديح آو الهجاء 
غزلى آو صوفى. ويلتزم الشاعر فيه بذكر لقبه الشعرى أو تخلصه 
فى البيت الآخير منهء ولعلهم لجأوا إلى ذلك ليجعلوا أشعارهم فى 
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مآمن من سطو الغير عليهاء أو لعلها طريةة امتاز بها الشعر 
الفارسى عن غيره من الأشعار» وصارت بعد ذلك تشكل خاصية من 
خصائصه وميزة من ميزاته. 

الكل آد اتيت مرجود بطي ألخال فته لزب سواء ف 
اا“ ا المديح أو قى قصائد مستقلة عن الحب كما نجد 
عند كتير وعمر بن أبى ربيعة وجميل وغيرهم» ويمكن أن يكون 
الفرس فد افتيسوا نظم فصائد مستملة فى الغزل عن العرب؛ فمد 
تأثروا بالقصيدة الغنائية عند العرب عموماء إلا أنهم جعلوا للغزل 
هذا الطابع المميز» وجعلوه محددا فى عدد الأبيات وبالتخلص فى 
اخره. وهذه الطريقة لم تكن موجودة عند العرب. 

وقد كان من الطبيعى والغزل يتناول موضوعات العشق وآمانى 
النفس آن يكون آسلوبه رقيقا سهلاء وآلفاظه عذبة؛ ومعانيه سلسة. 
ويقول المستشرق «جب»: لقد كان الغزل هو الشكل الأدبى اللخصص 
للحديث عن الحب بالنسبة للفرس والاتراك» كما كانت السونيتة 
بالنسبة للإيطاليين('). 

وفى الفارسية فرفوا بين النسيب والتشبيب والغزل؛ ففالوا: إن 
النسيب غزل يجعله الشاعر مقدمة نا يريد آن يقوله من أغراض 
وكأنما قصد الشاعر بهذه المقدمة استمالة السامع إليه بذكر أحوال 
لمحب والمحبوب» ومغازلة العاشق والمعشوق» حتى إذا تنبهت 
الحواس واستيقظت الأذهان والمدارك دخل الشاعر فى موضوعه 
مطمئن النفس إلى آنهم يدركون ما يقول» وآسموا القصيدة التى 
تخلو من مقدمة النسيب (المحدودة) أو (المقتضبة) . 
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آما التشبيب فهو عبارة عن غزل يصور أحوال الشاعر مع 
معشوفته وما يقع بينهما من أمور كأشعار كثير عزة ومجنون ليلى 
وعمر بن آبى ربيعة وآمتثالهم. غير آن كثيرا من الناس اختلط 
عليهم الأمر؛ فلم يستطيعوا التفريق بين النسيب والتشبيب» وآسموا 
كل ما برد فى بداية القصائد باحدى هأتين التسميتين» سواء تعلق 
ET LaF ERE a E Eas‏ 
E SET PETRA TE EEA RIE‏ 
أخذ يردد نغمات الرياح الذارية » والمياه الجارية ‏ والطيور الشادية. 
وآما الغزل » وإن كان اسمه ينطبق على النوعين السابقين بحيث 
يمكن آن يقال إن كل نسيب أو تشبيب تصح لنا تسميته بالغزلء إلا 
آنه لا يصح أن يقال إن كل غزل يمكن تسميته بالنسيب آو 
الاب" 
وممن اشتهر بين شعراء الفرس بنظم الغزليات السعدى 
الشيرازى وحافظ الشيرازى ومولانا جلال الدين الرومى وغيرهم 
وقد ضمن بعضهم تلك الغزليات معانى صوفية كما نجد عند 
الشاعر سنائى الغزنوى. وجلال الدين الرومىء وعبد الرحمن 
الجامى» وأمثالهم. 
وقد مر الغزل عند الفرس بمراحل متعددة حتى اأكتمل على يدى 
السعدى وحافظ الشيرازيين؛ فكان يعيش فى العصور الأولى للشعر 
الفارسى فى كنف المديح؛ إذ كان الشاعر يبدأ قصيدة المديح بأبيات 


غزلية يصف فيها حبه والامه» ويناجى فيها محبوبتهء؛ وقد يصصف 


Ta‏ فن الغزل ۔ 


الربيع بعد ذلك أو الشراب ثم يتخلص من ذلك كله إلى مدح 
الممدوح ؛ وشو هدفه الرئيسى. وعلی الشاعر أن يحسن التخلصس 
والانتقال من الغزل إلى المديح وإلا عد ذلك ضعقا فيه. وقد اشتهر 
الشاعر العنصرى بين شعراء الفرس الأوائل يحسن التخلص» ومن 
أمتلة القصائد التى يفتتحها الشاعر بالحديث عن عواطفة 
منوجهری الدامغانی التى يمدح فيها السلطان مسعود الغزنوى» 
ومطلعها: ۰ 


دلم ای دوست نو دانی که هوای دو کد 


لب من خدمت خاك کف پای توكند 


أيها الحبيب انت تعلم أن قلبى يمتلى بحبك. 


وآن شفتى لفى خدمه تراب باطن قدمبك. 


ولا يعنى هذا آنه لم يكن هناك شعر مستقل فى الغزل فى تلك 
العصور الأولى؛ لأن الآدب يقتضى وحود شعر غنائی فى كل عصر. 
غير أنه لم يكن بالصورة المحددة التى ظهرت فيما بعد. والمعروف 
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اق كتير من القجراء لكر قدا دا ییا بی اه 
الشعرى» ومن هؤلاء الرودكى الذى يذكره العنصرى مشيدا بحذفه 
فی الغزل حیث يقول: 

غزل رودکی وارنی کو بسود 


غشرلهای من رودکی وارنیست 


أكرجه ب يي جم بباريك وهم 


دين پبرده السدر مرا دارتنست 


أ : 


يعدب الغزل إذا آشبه غزل الرودکی» ولا يشبه غزلى غزله. 


ومهما أمعنت النظر ودققت» فلن أبلغ مبلغه. 


ومنهم أيضا الشاعر آبو الحسن البلخى الملقب بالشهيد (توضى 
عام 325ه) » الذى يشير الفرخى إلى غزله قائلا: 


از دلاویزی ونغزی چون غزلهای شهید 


وز دل انکیزی وخوبی چون ترانه بو لهب 
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آي : 
هن فی اة و تر هة کات ای 


وی الآأتارة والحسن كلحن «بو لهب( ؟) 


تطور الشعر الفارسى بعد ذلك واستقل الغزل؛ فآصبع له نظامه 
الخاص. وتكونت طبقة من الشعراء الذين جعلوا هذا القن حرفتهم 
ومهنتهم الخاصة » فاعتنوا به أكثر من غيره من الفنون. والواقع أن 
الغزل بدأ يستقل واقعيّا منذ عصر السلاجقة » أى منذ ظهور 
لدف وتاه على اا كد آرت داك اة اوخا دي 
فنون الآدب. وتحكمت فى اتجاهاته. فنشاً الغزل الصوفى لسد 
جا جة فی انقوس اة اف رة حي اكه وخی ق ات رة 
الشعرى لفيف من الشعراء گسنائى أحد شعراء القرن السادس 
الهمجرى» والعطار من شعراء القرن السادس وآوائل السابع 
وغيرهما. 

ونذكر من أعلام الغزل القارسى فى العصر المغولى الشاعر 
السعدى الشيرازى (توفى عام ١١٦ه)‏ وعدد غزلياته كبير جداء 
وتشقسه إلى اربعة اقسام هي: الغزليات والطيبات واليداب 
والخواتيم. ولا ننسى أن نقول أن للسعدى غزليات من الأسلوب 
الملمع؛ أى المنظوم باللغفتبن العربية والفارسية . والملمع كماهو 
معروف لون من النظم الفارسى» تمضى القطعة فيه على بجر 
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واحد وفافية واحدةء وتتخللها أبيات عرييةء من نفس البحر 
والمافية على نظام مختلسف» فد يرد بیت فارسی دعفبه بیث 
عريى» وقد يكون التلميع بعد بيتين أو ثلاثة؛ وقد تكون شطرتا 
انیت عاتن وقد واف اتلم حل تقام, 

آما الطيبات فهى غزليات صوفية يلتزم الشاعر فى كل وأحدة 
ی اک ای ایی ہے چ ایی ر و 
والبحر وتصل إلى تلاثمائة وخمسة وتسعين فطعة . 

وتبلغ البداتع عنده مائه وسبعا وتسعين فطعة وموضوعها الغزل 
الصوفى كذلك. ويلتزم الشاعر فى اخر كل فقطعة بذكر تخلصه 
الشعرى على نمط الغزليات الفارسيةء وهذه الغزليات أغلبها فى 
حدود العشرة أبيات» وقد تنقص حتى تبلغ آريعة أبيات. 

أما الخواتيم وعدد قطعها سيع وستون فطعة فى ديوان السعدى 
فموضوعها الغزل الصوفى كذلك» ويبدو من اسمها آنها آخر ما 
نظمه الشاعر من هذا اللونء ويلتزم الشاعر فى نهاية كل قطعة 
منها بإيراد تخلصه الشعرى. هذا بالاضافة إلى الغزليات القديمة 
وتبلىغ ستا وثلاثين غزلية؛ وهى التى نص صراحة على آنها غزليات. 
ووصفها بالقدم يوحى بآنها من أول مأ آنشده الشاعر . 

والحقيقة آن الغفزل قد بلغ النضج والكمال على يدى السعدى 
وحافظ الشيرازيينء ويقال إن الأخير امتاز عن شعراء عصرهء لا بل 
عن جميع المتغزلين بهذا التفكير الفلسفى الذدى مزجه بالغزل؛ 
فكأنه أوجد نوعا خاصًا من الغزل يمكن تسميته بالغزل الفلسفى. 


ينظر حافظ إلى الحياة نظرة الخيام وسائر المتشائمين» فلا يرى 
فى لذاتها المشوبة بالالام ما يحق لعاقل أن يطمئن إليهاء ويرى فى 
هذه الآلام الباهظة التى جرتها طبيمعة الحياة أو بعبارة الشاعر 
(الحكم الأزلى) على الإنسان داء لا دواء له إلا الخمر أكسير 
السعادة . الذى ينسى الناس آلامهم ويذهب بغرور عفولهم التافهة 
الضئيلة التى لا تجدى من الحق شيثًاء والتى لا تزيد الناس إلا 
ا 

ويرى حافظ مع قدماء الصوفية أن السعادة والشقاوة لا 
تكتسبان بعملنا واختيارناء فذلك آمر جرى به القلم فى أزل الأزال. 
وكل منا ميسر لما خلق له فلا فضل للشيخ المتنسك على الرند 
المستهت(°). 

أما من ناحية أسلوب حافظ فى غزلياته فد كان يتوخى 
السلاسة فى العبارة. وحسن التشبيه والتمثيل. كما كان يستخدم 
الصناعات اللفظية دون تكلف» مما جعله يحرز نجاحا وسبقا لم يت 
لغيره () والمعروف أن حافظ لم يكن متصوفا ملازمًا للخانقاه أو 
مجالس الصوفية:؛ إلا أنه كان ذا مشرب صوقى» وهو فى الحقيقة 
يعد من كبار علماء عصره وخاصة فى مجال العلوم الشرعية. ومع 
ذلك فقد تضمنت أشعاره روح التصوق والعشق الإلهى» ومزح بين 
أفكار العشق بصفة عامة والمعانى الصوفية ووصل فى هذا الأمر 
إلى آوج الكمال. 
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ولا يعنى ما ذكرناه عن فن الغزل حتى القرن الثالث عشر أن 
نظم الغزليات قد انتهى عند هذه الفترة, وإنما ظل الاهتمام بهذا 
الفن فائما حتى يومنا هذاء وما زلنا نجد شعراء محدثين يهتمون به 
ويقلدون غزليات قدامى الشعراءء فنجد شعراء من أمثال مهدى 
آخوان ثالث» وحسبن پژمان بختیاری» وپرویژ ناتل خانلری وعلی 
آکبر دهخداء ورهی معیری» وهوشنک ابتهاج » وسیمین بهبهانی. 
ومحمد رضا شفیعی کدکنی. ولطفعلی صورتکر. وغیرهم» ینظمون 
غزليات فى العصر الحديث نحتاج إلى دراسة ويحث للتعرف على 
توجهاتهم وفكرهم؛ ومدى اتضاق غزلياتهم أو اختلافها مع الغزليات 
التى نظمها القدماء والتى قدمنا نماذج مترجمة منها فى هذا 
الکتاب. 


E 


| - المعجم فى معايير أشعار العجم - شمس الدين محمد بن قيس 

الو ایت ھی وا ران ۴۸ا 
GIBB.E.J.W :A HISTORY OF OTTOMAN POETRY ۲‏ 
LOW DON 1900 . P. 8!‏ 


٣‏ - حافظ الشيرازى شاعر الغزل والغناء فى إيران - إبراهيم آمين 
الشواریی - ص - ۲١‏ مصر ٤٤۱۹م‏ » والمعجم ص ٤١١‏ وما بعدها. 

٤‏ - أنظر مقالة «ا لسشعر العزلى الفارسى» صمن محاطضرات الدكتور 
على كبر فياض بجامعة فاروق الأول ۔ ١١۹٠م‏ . 

١‏ - لمزيد من المعلومات حول فن الغزل وغيره من أجناس الشعر 


تأليف د/ محمد نور الدين عبد المنعم - دار الثقافة للطباعة 
والنشر بالقاهرة ۹۷1١ح‏ . 
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الرودكى السمرفنتدى 


(توقی عام ۳۲۹ ه) 


هو أبو عبد الله جعقر بن محمد شاعر القرن الرابع الهجرى 
الكبير والمعاصر للسامانيينء ولد فى قرية رودك بالقرب من 
سمرقند. يقول البعض آنه ولد كفيف البصر, إلا آنه يوجد فى 
آشعاره ما يشير إلى آنه كان مبصرا فى بداية حياته. ويقول محمد 
عوفى فى كتابه «لباب الألباب» إن الرودكى حفظ القرآن عن ظهر 
فلب وهو فى سن التامنة من عمرهء وقد حباه الله بصوت جميل. 
كما أنه كان يعزف على العود. وأصبح الرودكى بعد ذلك من 
المقريين فى بلاط الأمير نصر السامانى» ومن ثم جمع ثروة كبيرة. 
NE TILOR‏ 

ومن ممدوحى الرودكى نذكر الأمير نصر بن أحمد بن إسماعيل 
السامانی ۲۰٢(‏ ۔ ۲۲۲ وآبا جعفر أحمد بن خلف بن اللیث (حگه 
من ۲۱۱ )٣٥۲‏ وهو من الآمراء الصفاريين» وماکان بن كاكىء وأبا 
شخ ایاسی ویر الساال اتی 


EET 


ھر کو او ھام ایک یر یکی دای ی کا 
LRA CLLEGE‏ 
اخدازھه راشاو تات کی تظم ایر والراش آن الرودگی کان 
ماهرا فى نظم آلوان الشعر المختلفةء ويرى اليعض آن أشعاره تصل 
إلى حوالى ماثة ألف بيت» ضاعت حميعها ما عدا القليل منها. ومن 
اهم آعماله الشعرية نظمه «كليلة ودمنة»» وهى المنظومة التى لم 
يصل إلينا منها إلا أبيات قليلة. 


78 


ثلاته قمصان 


وة مدان طوال خمد کے آرکات الةو الرا جت 


آما التالت ؛ فقد آبصرث عبن يعقوب الباكية من راتحته. 


قوجهى يشبه القميص الأول (أحمر اللون)ء وقلبى يشبه القميص 
الثانی (ممزق) 

أما نصيبى فى الوصال مع الحبيبة فيشبه القميص الثالث 
(إبصار العين) ('). 


29 


لیکن ما یکون 


عش سعيدا مع ذوات العيون السوداءء 
فالدنيا ليست سوى آسطورة ورياح وهباء. 


£ بٽیغی آن تفرح بما هو آت؛ 
ولا يجب أن تذكر ما فد فات. 


الأصل. 


ما أسعد الالسان الدى يعطى ويأخت. 
وما تعس الإنسان الذى لا يعطى ولا يأخد. 


۳ أسقاأه ان شده الدنيا ما ھی إلا ريح وسحاب؛ 
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أحضصر تلك الخمر 


أ حضر تلك الخمر التى تشبه اليافوت الصاف المنساب» 


کانها فی صفائها گی الكأس ماء ورد 
آو ھی فی جمالھا کانھا رؤیا فی عین أرق لا یتام 


والسعادة التى تملا القلب كآنها دعاء مستجاب. 


لو لم تكن الخمر لخريت القلوب جميعها وتحطمت: 
و ادا فارقت الروح الحسد قاستردها بالشراب . 


لكان ذلك عبن الصواب؛ حتى لا يدوفها الختا 


N.18 


الدفيقى البلضى 


(متوقی حوالی عام 6۵ھ( 


هو آبو منصور محمد بن أحمد الدقيقى البلخى الذى يعد 
واحدا من أعظم شعراء القرن الرابع الهجرىء وكان معاصرا 
للسامانيين. وقد لقبه البعض بالبلخى ولقبه البعض الأخر 
بالطوسى. وكان فى بداية أمره ملازما بلاط الصاغانيين فى بلاد 
ما وراء النهرء ومدح الأمير أبا سعيد المظفر وآبا نصر بن على 
الصاغانى والأمير فخر الدولة من آل محتاج وآبا صالح منصور بن 
اوح الساناتی . 

والدقيقى هو أول من شرع فى نظم شاهنامة (كتاب الملوك) 
ولكنه لم يتمكن من إتمامها إذ فقتل على يد علام له. ويعرف هدا 
الجا من قات اة ال نیقی بام ا تاس نامةه ان رسال 
کشتاسب» وهو یتناول فيه ظهور «زرادشت» والحرب بین کشتاسب 
وارجاسب» وقد ضمه الفردوسى كما هو إلى شاهنامته. وللدفيمى 
غير «كشتاسب نامه» قصائد معدودة وغزليات وآبيات متتاثرة فى 
كتب التراجم وكتب التاريخ ما زالت باقية حتى الان. 
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ل کائت الحباه بدونه 


حتى لا أفارق تلك الشفة الحلوة. 


وال تصاب روحى بلدعة العقرب؛ 


ولو لم تكن الكواكب بادية تحت شفتيه؛ 
فلن تؤنسنى آية كواكب آخرى حتى طلوع النهار. 


وإذا لم يكن الحبيب مركبا من الجمال والحسن ومجبولا عليهما؛ 
ا ترکبت روحی من عشعه وجیبلت عليه. 


وإذا كان ولابد من أن أعيش بدون الحبيب؛ 
فلا كانت الحياة بدونه يا إلهى . 


r 


الليل والنهار 


الليل الحالك الظلمة يشبه جدائلك. 
والنهار | لمضىء دىشبه صضاء و حنتیكف ودقاءهما. 


وإدا صمل الصاقلون العقيق بشكل جيد؛ 
فإدا كان لامعا براقا فانه يشبه شفتيك. 


لقد طوفت كثيرا ببساتبن اللو وحدانقهم؛ 
فرأيت آن الزهور المنفتحة تشبه وجنتيك. 


إن عينى الغزال والنرجستبن المزدهرتين: 
إنما تشبهان حما وبصدق عينيك . 


لقد شاهدت قوس البابليين"' والسهام الطرازية"“ 
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لا یمکن المعارنة بن فامتك الممشوفة وشجرة السرو العاليةء 
لأن قامة السرو هى التى تشبه قامتك . 


E 


کسانی المروری 


(توقی عام ۴۳۹۱ه) 


هو أبو الحسن مجد الدين إسحاق الكسائى المروزى من شعراء 
أواخر القرن الرابع؛ تردد ذكره كثيرا فى أشعار ناصر خسرو 
الشاعر المعروف. حيث أشار إلى كبر سنه وشيخوخته. وللكسائى 
أشعار فى مدح وزير السامانيبن وكذلك فى مدح السلطان محمود 
الغزنوى. وهو بالإضافة إلى فصائده فى المديح والوصف فإن له 
قصائد أخرى فى الحكمة والنصيحة تتسم بالمعانى الفلسفية» وقد 
قلد ناصر خسرو بعضا منها. وكان الكسائى بارعا فى الوصف 
وذكر التشبيهات. وتوجد مقطوعات متفرقة من آشعاره فى كتب 
التراجم والمعاجم. ورغم قلة هذه الأشعار إلا أنها توضح مدى قدرته 
على نظم الشعر مما يجعله فى مصاف شعراء الطبقة الأولى فى 
اللغة الفارسية . 
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رساله الحمال 


يا من نجعل القمر مراة تعكس عليها صورة وجهك. 
انت سلظان الحسن والعشاق هع جنودك وجيشك. 


حيثما ألقيت بناظريك يتفتح النرجس ويزدهر. 
وحينما مررت يطلع القمر المنير ويكتمل. 


وجهك وشعرك رسالة الجمال » 
ومما تكون الرسالة سوى من البياض والسواد؟ “٤‏ 


أنت بشفتيك وعينيك راحة وبلاءء 
وأنت بوجهك وجدائلك توية وإثم وشقاء. 


الأفضل أن يكف الظالم يده عن الفضة, 
فا متاس ایج القخی فن ااك البددا 
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منوجهری الدامعانى() 


(توقی عام ۳۲٤ه)‏ 


مسين ة د اغاق وگان بقیم فی آالری قل الخداحه باط الستطان 
مسعود الدى نال فيه مكانة عظيمة . 
منوچهر بن قابوس بن وشمكير الحاكم الزيارى؛ حيث إنه كان 
يعيش فى بلاطه فى بداية آمره. وقد مدح منوجهرى العديد من 
السلاطنن والأمراء ومن هؤلاء السلطان مسعود ين محمود الغزنوى. 
وعلی دایه قائُد حیش مسعود› وخواحه أ حمد بن عبد الصمد وزير 
السلطان مسعود» وآبى سهل الزوزنى» وغيرهم من رجالات عصر 
السلطان مدعو د . 

وعلى الرغم من صغر سن منوچهرىء فإنه كان على اطلاع واسع 
کی الشعر والأدب الفارسى والعريى» وقد آفاد كثيرا فی اشعارہ من 
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منوچهرى ملمًا أيضا بعلم الطب والنجوم بالإضافة إلى إلمامه باللغة 
العريية وآدابهاء ولذلك يرى فى شعره بعض مصطلحات النجوم. 
كما كان آستادذا بارعا قى فنون التشبيه والأستعارة خاصة عندما 
يصف الطبيعة والخمر. وهو الذى ابتكر فن «الُسمط» فى الشعر 
الفارسى» حيث إن هذا الجنس الشعرى لا يرى فى أشعار الشعراء 
المرس السابقبن عليه. 


ای دعاء دعونه $( 


أيها الحبيب أنت تعلم أن حبك قد ملا شغاف قلبى. 


وآن شفتى فى خدمة تراب باط قدميك . 


حتى لا بمتلكك شخص آخر غیری ويهبك حبه. 


لقد جعلنى عشمك وكلفى بك مفتودا بك 
ولكنى هيآت نفسى وأعددتها لكل مأ يسببه لى عشقك. 


إننى لن أجافيك ولو عاملتتى بجفاءء 
ولن ادع أحدا يعاملك بجفاء كذلك. 


إن جسدى تابع لقلبى تماماء وقلبى تابع ئك 
MEG a LA‏ 
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وکوکب «الزهرة» )۷( خادھ مذطك و خصلاث شعرک: 
وكوكب «المشترى» *' هو عبد رباط قبائك. 


ولو فعل ذلك أحد لكانت خصلات شعرك الملتوية المجعدة. 


لا يمكن لكأس الشراب أن يؤثر فى قلوب العشاق. 
O NS Oa E ELD‏ 


ای دعاء دعونه بها الحبيب لتصبح حمیلا نهدا 
الشكل حتى يدعو به عبدك لك. 
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جریت وعرفت ٩‏ 


يامعبودتى إن قلبى لم يعد يصبر على فراقك. 
وإذا صبر اليوم فلن يصبر غدا. 


أريد أن يتحد قلبك وفكرك معى. 
ولكن من كان مثلك لن يتحد قلبه وفكره مع أحد. 


لقد جريت وعرفت آمرك . 
والناس طالما لا يجربون لا يعرفون شيا . 


تدللى على فأنا راض حتى تصبحى رفيقة لى. 
وتآكدى أن المحبة القديمة لا تستحيل إلى عداء. 


طااا أن محبتك وعطفك ليسا بظاهرين. 
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إنك تقولين : اذا تطالبنى بعبلة من شفتى؟ 
ولا يکون طالب دين من لا يطالب بدينه. 


سأطوع قلبك باللين والعطف فى نهاية الأمر. 
وإن لم يكن باللطف سأطوعه بالذهب. 


ولو أصبحت آنا العاشق يائسا من بابك؛ 
فلن أكون يائسا من باب الأمير سلطان العالم. 
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فطران التبريزى 


(توقی عام ٥ھ(‏ 


هو الحكيم أبو منصور قطران العضدى التبريزى أحد شعراء 
القرن الخامس الهجرى والعصر السلجوفى. وهو من أوائل الشعراء 
الذين نظموا شعرا بالقارسية فى آذربايجان. وكان قطران من طبقة 
الدهاقة؛ أى ملاك الأراضىء الذين اشتغلوا بنظم الشعر. ونذكر 
من ممدوحيه الأمير أبا الحسن على لشكرى حاكم «كنجه» والأمير 
آبا منصور وهسودان بن محمد حاكم «تبريز» » وأبا نصر محمد بن 
وهسودان المعروف ب «مملان». 

ومن أهم أعمال قطران ديوانه الذى يشتمل على قصائد 
وغزليات ورباعيات وترجيعات( ') ويميل أسلوب نظم الشعر عنده 
إلى أسلوب الشاعرين «الفرخى» و «العتنصرى». ومن قصائده 
المشهورة تلك القصيدة التى وصف فيها زلزالا وفع فى مدينة تبريز 
عام ٤١٤ه‏ . وقد اختلطت أشعاره مع أشعار الرودكى » ويرجع 


السبب فى ذلك إلى تشابه اسم ممدوح الرودكى وهو الأمير أبى 
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وبالإضافة إلى الديوان فإنهم ينسبون إليه معجما باسم «تفاسير فى 
أىه الفرس». 
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وعندما ترى وجها مليحا لا ترفع إليه ناظريك؛ 
وعندما تنطلق سهام العشق نحوكف اتفيها بدرع الحياء والعفل. 


لكنك لم تطع أمرى» ولم تنظر للعاقيةء 
رظنت نفا آقولة لك كل ساعة هو الأسوا. 


فكيف يمضى بك الزمن؟ خبرنى. 


الآن لن تصل إلى المراد بالصبر؛ 
فاترك هذه الوسيلةء وابحث عن وسيلة أخرى. 
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مسعود سعد سلمان 


(توفی عام ٥۱۵١‏ ھ) 


يعتبر مسعود بن سعد بن سلمان اللاهورى واحدا من شعراء 
القصيدة الكبار فى القرن الخامس ومن معاصرى العصرين 
الغزنوى والسلجوقى. هو أصلا من همدان ولكنه ولد فى لاهور. 
وقد سافر إلى الهند لمرافمة سيف الدولة مسعود بن إبراهيم 
الغزنوى» وحضر معه الحروب التى خاضها هناك إلا أن سيف 
الدولة قد سجن مع رفاقه وندمائه نظرا لشك أبيه فيهء وكان 
مسعود أحد الذين سجنوا لمدة سبع سنوات فى قلعة «سو» وقلعة 
تذخاف وکات سترات فی فام تایه کم طاق مرا حة برساظة من 
عميد الملك أبى القاسم خاص؛» ووصل إلى حكومة إحدى نواحى 
لاهور. إلا أنه تم القبض عليه مرة أخرىء وبقى فى الحبس هناك 
فى قلعة «مرنج» لمدة ثمانى سنوات» إلى أن أطلق سراحه من جديد 
فى عام ٥٠١‏ وبشفاعة ثقة الملك طاهر بن على مشكان»ء وظل حتى 
نهاية عمره يقوم بالعمل فى مكتبة السلاطبن الغرنويين. وعد مدح 
مسعود سعد الأمراء الغزنويين والوزراء من أمثال ثقة الملكد طاهر 
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وآبی نصر پارسی وابى القاسم خاص. وكان مسعود متمكنا من 
اللغتين العربية والهنديةء ونظم أشعارا بالعربية. وآهم موضوع فى 
أشعاره هو حديثه عن الالام والمتاعب التى عانى منها أثناء فترة 
حبسه» وتعرف هذه الأشعار بالحبسيات» وهى أشعار مؤثرة جدا. 
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أي ذهبت ٩$‏ 


أيها التركى الممرى الوجه إننى لا أدرى أين ذهبت» 


وأنت دائما تبتعد عنى أينما ذهبت. 


a 


أخشی ما أخشاه أن تكون قد ذهبت إلى من لا يستحقك . 


وإذا كان تفكيرك يدور حول البعد عنى؛ 


قلماذا تعرفت على روحى عن طريق الحب؟ 
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المعزى 


نوعی عام ٠0۲ھ‏ 


يعد أمير الشعراء أبو عبد الله محمد بن عبد الملك من شعراء 
العصر السلجوقى الكبارء وكان أبوه عبد الملك برهانى شاعرا فى 
بلاط ألب أرسلان. وقد توفى فى مطلع سلطنة ملكشاه وحل معزى 
مكانه بعد ذلك. ويرجع تخلصه بلقب المعزى إلى انتسابه إلى بلاط 
معز الدين والدنيا ملكشاه بن ألب أرسلان» أما لقب أمير فقد منحه 
إياه ملكشاه أيضا. وكان المعزى يعيش فى بلاط ملكشاه حتى وفاة 
الأخيرء ثم انتقل بعد ذلك إلى عدة مدن أقام فيها مثل هرات 
ونيشابور وأصفهانء» إلى أن التحق بخدمة سنجر بن ملكشاه وظل 
فى بلاطه إلى نهاية حياته. ويقال إن سبب وفاته يرجح إلى سهم 
انطلق من قوس السلطان خطاً فأصاب المعزى» وقد أشار الشاعر 
قى شعره إلى أنه مرض لفترة نتيجة إصابته هذه» وتوفى بعد ذلك 
على أثر هذا الجرح. e‏ اللمعزى بالاضافة إلى 
السلطان ملكشاه والسلطان سنجر السلاطين السلاجقة الآخرين 
ووزراءهم من ¿ أمثال بركيارق ومحمد بن ملكشاءه وأرسلان أرغو بن 
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خوارزمشاه. 

وتشتمل أشعار المعزى على قصائد وغزليات غاية فى البساطة 
الأحداتث التى وفعت فى العصر السلجوفی مثل حروب السلطان 
ملكشاه والسلطان سنجر والمصالحات التى تمت معهما. 
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وجھھا وفدھها 


وجهها قمر لو كان القمر محاطا بالمسك الأسود *اء 
وقدها سرو لو كانت زهور الشقائق الحمراء أ** تنبت فى 
أعلى السرو. 


ولو جاز للسرو أن يزهر زهور الشقائق الحمراءء 
لجاز للمسك أن يحيط بوجهها القمرى الجميل. 


وسوف يکون للعشاق قلوب تشبه الکرات» وظهور تشبه عصى 


الصولجان ) (kk‏ 
(##) أى الوجنتان. 


(#) أى منحنية. 
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جنه الخاد 


لقطع السكر (*) » 
صارت عینای صدقتىن للۇلۇ الملكى التفيس أ* . 


ومن الطبيعى أن تصبح عينا العاشق أصدافا للَؤلؤ النفيس؛ 
طالا كان قلبه عاشما لتلك الشفتبن اليافوتيتبن الناثرتين لقطع 
السكر. 


(+) أى الأسنان. 
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فيا جميلة الجميلات .. يا من يصبح مجلسى فى وجودك 


أخری. 


ولو لم تصبح طرتك جانية على وجنتك؛ 
ما قبلت أن تكون مقلوبة عليها طوال العام . 


وإذا كانت مذنبة؛ فلماذا استقرت فى جنة الخلد؟ 


ممت انت ا الخاد كرا اة 
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اللۇلؤوالمرجان 


المرجان؛ 
أن ثریافگ بالاء الْقَلب 1 ومرجانكک عداء للروح. 


وفاضصت عينى بالدمع كالبحر بسيب الحزن سعيا وراء الحصول 


ریما یكون خطك("') دخان تظهر من خلاله أوراق الورد. 
وربما تكون جدائلك السوداء سحابة تختفى وراأءها الشمس. 


إنه السحاب الدى جعل الدموع ننهمر من عيني. 


ک7 


إن عينك جعلتنى عاجزا بجرحها لقلبی؛ 
وجدائلك جعلتتى فى حيرة بانتزاعها لروحى. 


لو اخترقت سهام عينيك شغاف قلبى ؛ فهذا جائز .. لأنك أنت 
الحبيب 


ول ات کے جد اکت وکل ۲ فیا جار ن اتی لخي : 


إن المجالس لا تضى بدون طلعتك فى الاحتفالات . 
وميادين القتال لا تزدان بدون فامتك عند الحرب . 
قالمجالس بدون طلعتك كالسماء بلا قمر » 

وميادين القتال بدون فامتك كالبستان بدون شجرة السرو . 


إن السقم الذى اعترى جسدى إنما هو بسبب عينك الناعسة ؛ 
وإن الألم الذى حل بقلبى إنما هو بسبب جدائلك الليئة بالفتنة . 


Rh aa 


إن لك وجها فى رفة أوراق زهرة الشقائق وحمرتهاء 
وإن لك أسنانا فى إشراق حبات اللؤلؤ وصفائها . 


د 


وآنا لم أسمع قط عن لؤلؤ يوجد داخل مرجان ملىء بالشهد. 
ولم أسمع قط عن زهور شقائق توجد وسط سنبل ينثر المسك. 


ادیب صابسر 


(توقی عام o۲‏ ھ) 


هو شهاب الدين صابر بن إسماعيل الترمدى من شخراء القرن 
السادس» أصله من ترمذ وتنقل بعد ذلك بين مرو وبلخ وخوارزم. 
وقام بمدح السلطان سنجر فترة من الزمن» وحمل رسالة منه إلى 
«أتسز» وبقى فى خوارزم فترة. وعندما علم «أتسز» آن أديب صابر 
يرسل أخبارا عن بلاطه إلى السلطان سنجر أمر بإغراقه فى نهر 
جیحوں . 

أما بالنسبة لأسلوب شعره فقد كان يتبع نهج العنصرى 
والفرخى» وكان بينه وبين رشيد الدين الوطواط تنافس فى نظم 
الشعر. ويشتمل ديوانه على فصائد وغزليات . 


=0 فن الغزل 


تمل ومحطم 


إنها ليلة الجمعة وأنا ثمل محطمء 
والعشق يشغل فكرى وكأس الخمر فى يدى. 


وإذا گان یوما السسثت والجمعة سواء غ 


ا ما واه جانا خن التق : 


فمادا أفعل وأنا العاشق الثمل المحطم؟ ! 
والأفضل للعاشق أن يكون ثملا محطما. 


لقد حرم النوم على عينى 


عشق صاحبة العين التى يغلبها النعاس. 


ن 


ايتن من الك تخل جرا اقل الدنا و تهارف الفهن : 


فالدنيا ما هى إلا ظل سحابة وسرأب . 
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احنیاری 


الت یا من رن عبت بیدا بانسب لی فی سل اخروت 
ذلك لأن وجهك بالنسبة لى هو الروضة وحديقة الشقائق. 


إن الربيع وأشجار السرو والورود وزهور السوسن يا ربيع 
أالحسان ؛ 


تکون کلھا بجانبی عندما تکونین بین آحضانی. 


ليكن مستقرى دائما فى جدائلك المحعدة ؛ 
فإن طياتها وحلقاتها هى منزلى ومقامى. 


إن الطلاوة والحلاوة التى تتميز بها غزلياتى الفصيحة . 


إنما هى نتاج عشقك الذى هو اختيارى من كل هذا العالم . 
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حاجە روحیىی 


یا من کان قلبى وفيا لك كل الوفاء ؛ 


ويا من كان قلبك مجافيا لى كل الجفاء . 


فلا أنت فد وفيت بعهد العشق والمحبة ؛ 


ولا آنت وفيت بوعد الإأنسانية وألمروءة . 


له ااانا اسار آل الى وسرت ا 


وفى البداية نظرت إلينا نظرة الوصال : 


وفى النهاية ابتليتنا بالفراق . 
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فلا أنت إقتتعت بحجتى فى العشق ؛ 


ت 
ولا أدت لبيت حاحة رو حى . 


وآنا أشهد الله عليكک وعلی أفعالك . 


ا 


ستائنى العرنوى 


(توقی عام ٤١‏ هھ) 


هو أبو المجد مجدود بن آدم من شعراء القرن السادس الكبار. 
التحق فى بداية آمره ببلاط الغزنويين ومدح منهم مسعود بن 
إبراهيم وبهرامشاه بن مسعود؛ ولكنه اعتزل بلاط الملوك بعد 
سفره إلى خراسان ولقائه مع شيوخ الصوفيةء ثم سافر إلى مكةء 
وطاف بمعظم المدن واختلط بشيوخ الصوفية وانضم إلى حلقاتهم 
وفد عاش فترة من عمره بعد سفره إلى مكة فى مدن بلخ 
وسرخس ومرو ونیشابور » تم عاد إلى غزنبن حوالى عام ۸١٤ه‏ 
وظل بها حتى نهاية حياته . 

ومن أهم أعماله ديوانه الذى يضم قصائد وغزليات وفطع › وله 
أيضا «حديقة الحقيقة» و«سير العباد إلى المعاد» و«طريق 
التحقيق» » و«كارنامه بلخ» ومشنويات باسم «عشاقنامه» و«عقل 
ئأمه». 

وندكر من ممدوحيه ثمة الملك طاهر بن على وزير السلطان 
مسعود بن إبراهيم؛ وخواجه قوام الدين أبا القاسم وزير سنجر, 
وعدداً آخر من رجالات البلاط الغزنوى . 


99 


وقد تأثر سنائى فى أشعار المرحلة الأولى من شعره بأسلوب 
الفرخى ومسعود سعد ولكنه نظم أشعارا ذات مضامين مستقلة 
وموضوعات صوفية بعد أن دخل إلى عالم العرفان والتصوف. 
ویمکن اعتبار سنائی آأول شاعر غزل صوفى فى إيران مزج فى 
شعره الأفكار والمصطلحات الصوفية بالأفكار والمضامين العشقية. 
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ر ت لر رتور 


الذدوردورنا 


acai E 


فسوف نتطلع إليه طوال عمردا. 


وحيثما حل جمال الحبيب الفتان» 


قسما بالله ... سيكون هذا منزلنا حتى لو كان فى الصحراء. 


وهناك حيث يتحفق مراد القلب› 


تكون الشوكة أفضل بال لنسبة لنأ من ألف ثمرة. 


ومهما كانت البراأعم قوق أغصان الأشجار. 


فإنها تشبه شفتى الحبيب التى تطل منها نجوم الثريا *' . 


(٭) (الأسنان). 
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وعندما تحن نعمة العشق وبهحجنه؛ 


ولن تغتر العين التى عانت من الفراق وأبصرته 
لوال مطاها: 


الآن وقد فل وجود الغربان فى الحديقة. 


2 مراي 
عد البليل عشه يىن الورود. 


ویوجد فوق کل غصن عندلیب» 
يژدى الشكر الذى فلل منه الغراب. 


وقد أخذ يصيح قائلاً: الحكاية باختصار أن الدور 


هو دورنا اليوح. 
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الرؤيه وعدم الرؤيةه 
يا من تكون رؤيتك هى الحياة بالنسبة لروحى ؛ 


ويا من يكون عدم رؤيتك افة لروحى . 


لقد حرفت فلبى بنيران العشق ؛ 


فأنر روحى بنور الوصال . 


بدون العشق لن يتحمق وصالك . 


وبدون ذكر اسمك لن يكون هناك سرور ولا فرح . 


والآن وقد سلبتتى قلبى. 
كيف يتأتى لى العيش بدون وجهك. 


E SE 


ua ۳‏ م 


:| الاسم . 
لا یردد لسائی سوی هدا سه 


SUNE‏ ا الحبيب 


فتنة لقلبى ونورا لعينى . 


يا من آاصبح 


.| العشق الخالد . 
وأنا عبد لهذا | | 


1 احضر 
فتعال آيها الحبيب الجميل و 


واجلس معى ولو لفترة فصيرة . 


فلو قت الخمر هن دذاك. 
3 > | س 
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طب مساء 


لقد آسلمت لك قلبى آيها الحبيب ؛ فطب مساء .. إتنى ذاهب . 


ونت تعلم حزن قلبى ؛ فطب مساء .. اینی ذاهب : 


وإذا استحال وصلك لى مرة أخرى ؛ فلا مانع عندى من ذلك 


وسوف أتعامل مع هجرف ؛ طب مساء .. إننى ذأاهب . 


الليل . 
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وقد تسبيت فى البلاء من ظلمهم؛ فطب مساء.. إتنى ذاهب. 


إنك ترائ بهده الكيفية ونا بين النار والماءء 
وگد حفمت شفتای وأعرورفت عیتای بالدموع: فطب مساء.. انی 
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الحبيب والدنيا 


كل قلب لا يقترن بالحزن والغم ؛ 
یک ان یکی قر خننە ادي 


ږِ 
لمد اخترت عش مكف 


ریما لأننى لا أملك درهما. 


ذلك لأن الدرهم هو من متعلقات الدنياء 


وطالما كنت مستقرا فى قلي ؛ 
فلن ب يصبح فلبى فلا حزيا 
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عبد الواسع الجبلى 


(توفی عام ٥۵۰‏ ھ) 


يعتبر بديع الزمان عبد الواسع بن عبد الجامع الغرجستانى 
الح وخا فخ راء الکرن الساتین الجر :واو کے تاس 
غرجستان» وعاش فى بلاط بهرامشاه الغزنوى وبلاط السلطان 
سنجر السلجوفى » وظل دائما محل احترام وتقدير منهما. وفد 
نشد عبد الواسع أشعارا فى مدح هذين السلطانين وكذلك 
السلاطين الغورية والخوارزمية . ويتضح من شعره آنه كان على 
دراية بعلوم عصره خاصة الأدب والشعر » ونلاحظ أن شعره ملىء 
بالمحسنات اللفظية . كما أنه نظم أشعارا باللغة العربية ‏ وقد أطلق 
عليه محمد عوفى فى كتابه «لباب الألباب» لقب «ذو البلاغتين» 
ونقل عنه بعض أشعاره الملمعة. وتشتمل أشعاره على قصائد 
وعزليات وترجيعات. 
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بوسف قد عاد من حلددد 


آل ا رياح السحجر فولی لقمر «خلخ» )1( ذاک: 


إنك منعت النوم عن عينى بعشك وحرمتى منه. 


عندما أشاهد وحهكف أقول ان «یوسف» فد عاد من حدید؛ 


وذلك على الرغم من أننى أنكر دائما ما يؤمن به أهل التناسخ 
من حلول . 
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بدون جمالك ا يكون للحياة طعم ولا بهجة. 


وبدون وصالك لا يكؤن لبهجة الحياة معتس. 


ا 


یا من یزداد عشقی لك کل يوم مثلما يزداد حسنك › 


لقد فنتى بآحادىثف المعسولة الساحرة . 


وما كانت محنة عشقك قد آنهکتتی : 


فلا تتخلى عنى بسبب أقوال من يسيون نصحك . 


وحينما تصوب إلى تلك الغمزات النافدة فى القلب . 


وقد جعلتنى أكثر نواحا وبكاء من طائر القمرى فى وقت الربيع ؛ 


وعشقى لوجه الحبيب هو بالنسبة لى كالربيع البديع . 
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لا تخلو عینی من الدم ولا شفتى من الآهات ؛ 
ولا قلبى من الحرقة لحظة بسبب الولع بعشقك . 


فلو ولتك لاء ال روا نة اللو الى 
ولو خلصنى الحظ السعيد من الحزن عليك ؛ 


عندئد يصبح الشوك تمراء والفحم جوهرا > والليل دهاراء 


بسبب السعادة التى تغمر روحى وفكرى من جراء وصالك . 
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مصوروالصين 


وما إن شاهدت وجهك حتی تغیرت آحوالی وتبدلت . 


وأننى لم أشتر دلالك وأتحمله عيثا طوال هذه السنبن . 


ويا من نثر الأثرياء أموالهم من أجل جمالك . 


لو سمع مصورو الصين ومثالوه عن حسنك وجمالك : 
لحطموا كل تماثيلهم خجلا وحياء منك . 
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ولو تأوهت آهة فى وجه الفلك فان لهيبها سوف يحرق أجنحة 
اآ عر ا کیان کے لاء ,ھی جرا ھی کات 


أحيانا کون مطاطاً الرس كحرف الجيم وأحیانا أكون محنى 


وطالما وحد خال من العنبر المسحوق فوق الفضة الخالصة(*)؟ 
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المولی شاهد على حالسى 


وكم يكون حالى سيا فى فرافك . 


إن كل ليلة تمتَلىُ بالنجوم من دموع عينى › 
ويصبح وجهى الأصفر كالقش كطريق المجرة . 


فاذا كان هدطفك هو أن أصير مسكينا لا حول له ولا فوة ؛ 


ليس لى من ذنب أو جريرة سوى أذنى أحبك › 


-91 - 


ا حطر إلى اهر عقا لري وجو 
فلا تظن أن القَمم يعوطضنى عنك . 


لا آمل فى أن أعود إلى الطريق مطاةا 


بسبب أنك نحيتنى عن الطريق . 


ولو لم يكن لى من ملاد سوى مدح المليك : 
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وجهك وجبيتات 


يا من يكون وجهك سراجا مضيئًا وجبينك شمسا ساطعة › 
ای ی یی ا ا و ا 
بالثيات والطيات . 


لقد اأحترقت فى عشقك حبا فيك › 
كما تحترق الفراشة حبا فى السراح ؛ ويحترق عطارد( ') من 


التشمس . 


إن فمك يشبه عينى فى الصغر بالقياس 


ذلك لأنه يوجد فى فمك لؤلؤ براق صاف؛ 


كما يوجد حول وسطك ذهب خالص متألق(''). 
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وطرتك الملتوية وعيتك السوداء ء الأولى 
اتی من هدم اران : و اقات جم والس کر و تداس : 


وکان الأولى تتحمل كل صنوف الظلم كقلبى 4 
وكأن الثانية تتذوق الخمر دائما كشفتيك . 


A OS 
مجان وة الفاق اة وو ابرا‎ 


وأنا فى حب عنبرك والولع بسكرك» 


أشبه العنبر وهو يحترق على النارء وأشبه السكر وهو يذوب فى 
الماء. 


04 - 


البلبل المدهول 


لو لم يكن البلبل مذهولا مثلى من آلام العشق › 


فلماذا لا يتوقف فترة عن الشكوى والأنس؟ . 


لا يوجد سوی صوت البلبل الذى يشاركنى الأحزان الآن › 


ذلك لأن صوت صنج ذلك الحبيب لا يصل إلى أسماعى . 


بی تین ل اال حرا كات اليا التاعهةالرت 
كالأحرير والحلوة الحديث سوی الحديمة الخناء المكسوة يلوان 
اا 


لو مددت يدى أتحسس الوردة ليلا ونهارا فهذا أمر طبيمى؛ 


لأن الحبيب القمرى الوجه الوردى الوجنتين ليس بين آحضانى. 
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ومنذ أن أصبحت الدنيا مليئة بالتورة والغليان من صياح 
العندليب وغضبه » لم يخل قلبى من الغفضب والحزن على فرافه 
ليلة . 

کوت ان لمر لے كراد دائھا: 

على الرغم من آنه لا يطيب لى شرب الخمر بدون مشاهدة 
وجههة . 


لكن كل من يفيق لحظة ويكون فى وعيه الان 
ESC aN SOE E‏ 
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البلبل اليم 


اذا یکن الظطل ونتتضب كل اة بهذا القدر؛ 


LR U O La ian saa A r 
جائز‎ 


اما هو فلمادا ییگی و تحب وهو فی وصال دانم مح الوردة. 


لکن أله يكون من أجلى كما أعلم؛ 


اذ آنه يحزن ويعتم دائما من أحل العشاق. 


فهو يعلم آنه لا رفیق لى يواسينى فى وفت الهجران؛ 
ولذلك يشاركنى البكاء والأنين كل ليلة. 
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ومن ثم فهو يتعاطف مح المتيمين الولهين من سويداء قلبه . 


يجب على من يؤذى أحدا أن يخحل ويستحى منه فى النهاية : 


خاصة ممن لا يرغب طى إيذائك ولو فليلا . 
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فى السكروالصحو 


يوجد فى العالم كله فاتل وسفاكف للدماء وجرىء أكثر منك › 
ولا يوجد فى هده الدنيا من هو آكثر مسكنة وضعفا وحڑنا آکثر 


إنك أكثر ظلما من الفلك فى القضاء على الأحرار الكرماء ‏ 


آنآ یا وة م نالتا فی قل الفاق 


ومع أن النار قد تأججت فى روحى بسبب عشقى لك . 


إلی متی تقولین لی کن ترابا تحت أقدامی ؛ 
وكيف يمكننى أن أكون فى نهاية الأمر أقل من التراب الذى أنا 
عليه الاآن . 
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فان قلبى سيظل داثما أكثر تمزقاأ بسيب عشقك . 


إن أحدا فی هذه الدنیا لم یر ولن یری 
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حجه دامه هه 
لا توجد حبيبة فى جمالك فى كل الأفاق . 


ولا یوجد عاشق مثلی فی مدی ولعه وهیامه بین العشاق . 


إن غمزتك الهاروتية("') الساحرة هى أساس كل بلاء» 


وابتسامتك اليافوتيه هى الدافع لكل ميل وولع . 


وقائد الحرس عليها فى الليل والنهار هو شامتك . 


ربما يقترب فلبى من شفتيك فى ظلمة ليل خصلات شعرك . 


لو لم تكن عينك تراقب الطريق كالعسس . 
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يا من تكونى فى سفك الدماء شريكة للأيام الظالة ؛ 


ويا من تكونى فى الظلم نائبة للفلك الجائر . 


لا تقيدى أقدام المعذبين المحترقين واطلقى سراحهم › 


ولا تتخلى عن العشاق الولهانين وكونى عونا لهم . 


أن دلالك حجة دامغة لديتا على فسوة قلبك : 


والشاهد الكافى لك على حزنیى وضیقی هو بکائى . 
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عبق الربيع 


آلا يا أيها المحبوب المتدلل تعال فقد حل وقت الربيع البديع ؛ 


وناولتى الخمر المرة المذاق ؛ فهذا الوقت وقت جميل . 


فأحيانا ما نتاول من بدك الخمر الصافية التى تشبه النار : 


وآحيانا ما ننظم الشعر المنمق البليغ فى وصفك . 


من اللائق أن نزين المجلس ونرتبه للقائك ورؤياك › 


كما تزينت الدنيا من عبق الرييع الجديد المتآلق . 


فنشم فى كل ساعة عطر الزهور فى البستان المزدهر ؛ 


ونحتسى فى كل لحظة الخمر بين المروج المخضرة . 
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إن البلبل يغرد الاآن كل ليلة فى إنتظار الوردة › 


ويترنم بغزليات لطيفة ونغمات شجية . 
وتتحول الصحراء كلها إلى رياض ١‏ ويعم الكون كله صياءء 


عتدها وتر امحتل اها باسك الطب آل اة التق اة 
الرياح. 
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نقاب الورده 


قد آزاحت ید ریح الصبا النقاب عن وحه الوردة ؛ 


ومزفت عبن الهواء بيكائها حجاب الوردة 7 


وتوحهت الوردة لعتاب زهرة الشماتق ` 


فاحتنقفت الدماء 2 روح رهره الشمائى من عتاب الوردة 1 


ينبغى الان أن يبادر الخلق بالرجوع عن التوبة بسرعة » 


ويجب على الوردة الأن أن تمزق ثوبها على عجل . 


اق امات هة الت زج نالرات رامعا اء 


ممن وصل إلى الخميلة وهو يحمل خطابا للوردة بعزلها . 
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وعندما تعكر ماء الجدول . فهذا أفضل لنا الان .› 


وكأن الربيع الجديد قد أرسل للعندليب › 


رسولاا يحمل البشرى فى رسالة للوردة . 


حتی تکتب جواب الوردة من على لسانها 
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۱ لفراشة وا أشمعحعهةه 
مهما كنت محروما من عشمك وسيى الحظ › 
فجميل أن أكون معك بأآى حال من الأحوال . 


وأقمت فى طريق الملامة بسبب حبى تك . 


کم كنت حدرا من فتنة عشفكف › 
ومع كل هذا لم أتخلص من خداع عشقك . 


قد اأ سلمت لك فلبى مضطرا » فإذا لم تقبلهء؛ 
فسوف أفقدم لك روحى التى لا ملك سواها 1 


منذ أن تعلق قليى بطيات جدائلك . 
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إن قلبى بنتفض كما تنتفض السمكة على الأرض : 
منذ أن عشقت أطراف هذه الجدائل التى تشبه الخطاف . 


ورجعت عن توبتى فى الحانه بسبب حبك . 


عشقك» وصرت حائرا مدهوشا كالمجنون الثمل يسبب حبك. 
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فح الح a‏ 


آلا يا أيها الساقى الحبيب لا تجعل يدى تخلو من الخْمر ؛ 
ذلك لأننى أوقعت القلب مرة أخرى فى فخ العشق وشركه 


وفد جاءنا الربيع الجديد بشآن جديد ‏ 
وسلب الحبيب الجديد فلبى › ولم يعد الأمر بيدى . 


فآنا غير نادم على ذلك ؛ فقد وقعت فى حبه . 


عتدما شأاهدت و حهه الحميل ايتعدت عن حب بفية الحسان . 


ا ہے ار 
وقد مزقت اللحجب من ظلمه» ورحعت عن التوبةه يسيب عشقه. 


أما أنت أيها الساقى فأنت بعيد عن هذا الولع كما أعلم ولا 
تتأذی بسببه › 
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فناولنى الخمر المعتقة لعلك تسكرنى بدون رياء أو نفاق . 


والآن لن اتوقف لحظة عن شرب الخمر ؛ 
فإنه لا يمكن التعامل مع ما آنا فيه من حب شديد سوى بهذا . 
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الحبيبة الوفيه 


i xa bS as OS 


وإذا كنت وين إيذاء قليى وتسعنن لذلك ؛ 


فلن آؤذى قلبك ولو بمقدار ذرة من الأذى . 


وكلما غضبت متك فأنا لا أحمل لك ضغينة ؛ 
لأننى أعلم أن هذا هو طبعك : 


إن النوم لا يداعب أجفانى كل ليلة حتى طلوع النهار من التفكير 
فک 


إذا لم أسلك فيها الطريق إلى حانة الحمار . 
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فأنت الحبيبة الوفية › وأنا لن أتخذ حبيبةء 


سوى الحبيبة الوفية بقدر ما أستطيع . 


ولن أجد الراحة بدون شفتيك الخمريتين › 
طالما لا أتناول كأس الخمر الياقوتية الشبيهة بتور الرمان . 
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قرين العين والشين والقاف 
اھا ال ھی کا کت فیح کف کی الیک ا 


فلا تهجرينى مرة واحدة › ولا تهدرین دمی بلا طاثل. 


أنت كشمس الفلك فى قدرها وغدرهاء 
وآنا بدونك محترق الملب کالشمس» محنى الظهر كالملك . 


ولأنك عتدی کالھلال فقد تصضاءل جسدی یسبب عشقف؛ 
رھک و کل اا کا پرواد چو ایا 


فمی مفتوح » والدموع تنساب على وجنتی» وظهری مجنی, 
حتى لكأنك تظنين أننى قرين العبن والشبن والقاف. 


أنا فى الحزن كيمقوب('") وفى اليقظة كأيوب("') 
وفى الوله وألهياح کداود(۳') وقى الوحدة كذى النون(“") 


- 113 - فن الغزل 


جلست فی زاوية حتی آزید من زادی. 


ومع آن حرفتى وشغلى على الدوام هو ضيق القلب والحزن, 
إلا آنتى لم أكن ضجرا ملولا مطلقا كما هو حالى الان. 
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جمال صوئك وعد ودنه 
حتی أفلت الزمام من يدى مرة آخرى 


ذهبت ناحية الحانة ونقضت التوبة . 

وقلت لعل قلبى يتخلص من عشقك زمنا ‏ 

وجلست فى فراغ فى زاوية أيضا . 

وعندما تعالت نغمات صنتجك تحت وطاة ضريات يدك وعزفها : 


فيا من تكون آجمل من القمر › لقد آصبحت من حبك › 
مغلويا على أمرى أكثر من السمكة الأسيرة فى الشبكة . 
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فلا تجعلنى ثملا الليلة بتلك الأقداح المتتالية ؛ 
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بادية الأالم 


منذ أن أصبح قلبى مغلوبا على آمره فى قيضة عشقك . 
فإنه لا بمکننی شرح حال فلبی وما يعانيه 


إن جسدى أسير فى بادية الألم ء 


وطالما كانت عينك تمتهن الحيلة والخداع دائما ء 
فإن فلبى سيظل أسير حيلك وآلاعيبك على الدوام . 


وسآظل على مدى السنين بسبب عشمك کهاروت › 
وقلبى معلق رأسا على عقب فى بثرك . 


طالما كان فلبى مقيدا فى طرتك التى تشبه حرق النون . 


Pe 


ولن تقل دماء قلبی التى تنساب من عينى . 
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حطو ك وصوابكت واحد 


كم استمعت إلى عتابك دون ذنب لى أو جريرة : 


ولم أجبك مطلقا خجلا وحياء منك . 


لمد انقصضصی عمری من كثرة ما عانیت من حفائکف › 


والآن وقد أسلمت قلبى لحبك . 


إلى متى تكون عجلثك لسلب روحی . 


ولكن افعل كل ما فى وسعك من الأفعال الحسنة والسيئة ؛ 


لأن خطأك وصوابك واحد بالنسبة لى . 
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کت 
بالثيات . 


واصيحت دموغی کالنجوم الساطعة يسيب عشقكڭ ( 
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وجنة الحبيب ووجنشتى 


لو لم تكن على وجنة الحبيب زهرة شفائق نضرة ؛ 


ما انسابت من عينى دموع من اللؤل اللامع البراق . 


ولو لم يكن لوجنتيك ضياء القمر وبهاؤه ‏ 


ولو لم يغلب النوم عينيك النرجسيتين المخمورتين ؛ 


لا جفا النوم عينى بسبب حبك . 

ولو لم يكن سنبلك المسكى */ مليئًا بالشيات والطيات ؛ 
لا أصبح قلبى يعانى من الآلام بسبب أحزانك . 

(٭) آی شعرك. 
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ولو لم يكن حاجبك مقوسا كالمحراب: 
لا ركعت طرتك آماح وجهك دائما. 


ولو لم يكن هناك عسل مصفى بين شفتيك» 
لا نحل جسدى من عشقك كالقصبة. 


ولو لم تكن كقلم شيخ الكتاب؛ 
لا أصبح جسدى ذليلا أمامك على الدوام. 


- 122 - 


أيتها المحيوبة ماذا جنيت حتى انك قطعت صلتك بى بمثل هذه 
السرعة 5 


عندما علمت بأننی حرين کالوردة الممزفة الأكمام 
سير لن ا يخاف متلك › اذا لم تصفحى عنى؟ 


وهل زرعت بذور الجفاء وابتعدت عنى غضبا ء 
اتد کات کے غ تات وما زات خیر راضیة ھتی۔ 


وحطّمت کل آمالی وترکتنی وحدی شی الطریق, 
وأحنيت ظهرى من الحزن » وخضبت وجهى بالدماء. 
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ومع أن كل ذلك کان بلا طائل معى إلا أن فرافك قد أضنانی . 
وارتأح فلبى لأنك مرتاحهة لالامی. 


عندما اخترت هواك وحبك لم أبحث عن شى سوى رضاك. 
وأطعت کل آوامركف ونفدتها على آمل أن أحظی بوفائف. 


أو لاننى كالهلال الذى تضاءل بسبب فراق وجهك القمرى؟ 
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السوزنتى السمركندى 


(توقی عام ۲٦٠٥ه)‏ 


هو شمس الدين تاج الشعراء محمد بن على السوزنى من شعراء 
القرن السادس المشهورين. ولد فى سمرقند وأتم دراسته فى بخارى 
ومدح ملوك آل افراسياب. ويعتبر السوزنى من شعراء الهجاء 
امعروفين. وقد ضمن هجاءه معانى خاصة وآفكارا جديدة . وهجا 
بعض شعراء عصره من آمتال عمعق ومعزی وأدیب صابر ورشیدی 
السمرفندى. وللسوزنى فصائد فصيحة وبليغةء ويقال إنه امتنع عن 
الهزل والهجاء فى آخر حياته وشغل بالاستغناء . 
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اذا لم تقل لی ٩‏ 


اذا لم تقل لى منذ اليوم الأول أيها الحبيب: 


لا تصدق عهدى ووعدى وميثاقى وتأخذهم على محمل الجد. 


لقد أغرقت قلبى فى الدم بسيف هجرك» 


من الجائز الأن أننى عاجز عن الوصول إليك. 


فالمراد كله مرادك والأمر كله أمرك. 
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أيها الساقى ناولنى ذلك الشراب الأحمر كالنار ‏ 
وأدر الكآس وأزل همومنا التى لا نهاية لها . 


فقد حلت آياح السرور والبهجة والفرح : 
فلا تضيعها هباء بلا طاتل . 


واعقد مجلسا فى البستان وأجلس فى كل ناحية منه 
حسناوات ورديات الوجوه » وحوريات فضيات الأجسام. 


وهات الخمر فالوقت وفتها : 
فلا مجال لأى نوع من المحاباة لهدا الوقت. 


سادذج من يقول لك ١‏ تمسك بقبضتك وكفك 
تلك الجداكل المجعدة » وكأس النبيذ المعتق . 
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اعفد مجلس السرور وأالطرب : وعندما تعقده 
ادع ذلك المطرب القمرى الوحه الد دد عی «طوبی» ا 


وحيثما يوجد «طوبى» يكون هناك الفردوس الأعلى: 
فقد جاءنا رسول بهده الرسالة. 


=9 فن الغزل 


الأنورى الأبيوردى 


(توفی عام ۸۳ھ) 


هو أوحد الدين محمد بن محمد الأنورى الملقب يحجة الحقء 
ولد فى فرية بدنه بولاية أبيورد. درس فى مدينة طوس وهو فى 
ريعان شبابهء وكان ماهرا فى الرياضيات والفلسة والحكمة أيضا 
بالاضافة إلى الأدب. كما كان مهتما اهتماما كيرا بمژّلفات آبى 
على بن سينا › وقد نقل بعضها بخط يده. كان الآأنورى يهتم 
اهتماما خاصا كذلك بالنجوم ويقال إنه تنبا بوقوع رياح عاتية مع 
اقتران الكواكب فى عام ٥۸١‏ ولكن ذلك لم يحدث . 

وقد مدح الآنورى بالإضافة إلى السلطان سنجر كثيرا من 
عظماء عصره مثل آبى الحسن عمرانى والقاضى حميد الدين 
صاحب «مقامات حميدى». وهو يعد من شعراء المصيدة العظام 
فى القرن السادس الهجرى . وكان يتخلص فى بداية آمره بلقب 
«خاورى». كما آنه تفوق على السابقبن عليه من الشعراء بدقة المعنى 
وفصاحة اللفظ فى قصائده. وتعتبر غزلياته من الغزليات اللطيفة 
جدا والجذابة » كما أنه كان ماهرا فى فن الهجاء . 
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Lol ARB FS GAS, 
واستفاد كثيرا من لغة الحديث فى أشعاره. والغفريب أن أشعاره‎ 
ا بای اا کے ا فی کات‎ 
الدقيقة والصعبة. وقد مدح الشعراء اللاحقون له أستاذيته وقدرته‎ 
فی تقل الق‎ 
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أغلى من السروح 


ا یکو حد راف حا آخر لحسدیى › 

ن الوح 4 (9 أ ف . 
- له | TY‏ خلا . 
إن الروح تعر ew‏ 6 


mw i 


عمراتك د حان 
ويا من تطلق سهام غمزاتك فى كل 
سهاما آخری على روحی . 


د الله 
1> . 
r“ 2 ٠‏ 


: الصبهو‎ ٤ 
فلو رآى الشيطان وجهك ج‎ 
فانه سيمول بلا تردد : إثك اله احخر‎ 
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my‏ چ 
من د ل کل MM‏ 
زف 0 


ويا مر شحص شحف 
ا 
من لبه ڏ 
لبه نوبه . 


مد ت 
تخلى اله 
یا 
a ry‏ 
ن اعلی ر 
ا اا 
روچ +5 
فهل من أوامر اح 
خری 3 


لا نوخد عشقك 
يو يض عم 
ا ريض = 
جع آخر أ Pe‏ 

e 8‏ 
فقضل ما ۰ 
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حرن اليه وم 


4ا أسقاه .. إنك لا تملع شيا عن زماننا وأحوالنا 


کد انت رالمان مبب فلك , 


يا من تکكون سيا كالزمان .. انظر إلى حالنا . 


إن صياح قلبنا المتألم ونواحه 


يصل إلى عنان السماء كل ليلة بسبب فراقك وهجرك . 


معاناة الأحزان . 
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لقد انتحينا جانبا بعيدا عن رعاية الزمن, 
حتى يحين الوفت ويجعلك الزمان فريبا منا. 


لقد كنت أنت الذى تحمل همومنا وأحزانناء 


واليوم لا يوجد من يحمل همومنا وأحزاننا سوى حزنك. 


نعم أن شهدا لم نکن باختیار فلب «الأنورى»؛ 
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قضاء السماء 


عشمك فقضاء سماوی > 


وضرر الحزن عليك فى هدا الزمان 


ولا اتوصل للسعادة ؛ 


إلا وأحد فيها آثار أحزائنك . 


وفى زوايا ايا جدائلك 
توجد مائة قطعة من الغنج والدلال. 
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ولو بقيت هذه الماعدة ودام هذا المد ؛ 


وما زال المسكىين مشغولا بالمكر والخيال . 
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این حبیبیى؟ 


آيها الناس قولوا لى آين راحة روحى ٩‏ 


اتن ف تخداعف الراحة لكل شخص ويسبب الشعاء لى وحدى؟ 


ولكنى أدلله بين الحن والآخر وآفول أين سروتى الممشوقة 
القوام؟ 
إن كل إنسان يسعد بقطف وردة من البستان:؛ 


قاين الوردة التی لم تتفتح فی بستادی؟ 


لقد سافر حبیبی ورافقته روحی › 


وسوف يظهر عند عودته من يکون هو بالنسبه لى. 
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إن کل شخص يیکون عطوقا رحیما بأهل بیته › 
وأنا ليس عندى من يعطف على ؛ فأين العطوف على ؟ 
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a a 
٤ الد‎ TT 
لقد العهد الدى فقطعتيه مع عيدك ؛‎ 


ONTO:‏ ت 


مضى زمن لم أدعك فيه بالحبيية 


مند أن نقضت العهد معى. 


الآ آننی اعرفك آنا وقلیی كما آنت ) 


م تعطنى وردة مر علي عضن الوقاء 
ووخزت قلبى بأشواك الجضاء . 


3 0 ر 
اليوم اعانى من الخمار بسبب هجرك لى › 
فأنت قليلة الوصال . 


“14 - 


فيا أيتها العزيزة على كروحى ؛ 
گفی ید الظلم عن روحی . 
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يا من تآخرت فى المجِى إلى ثم ذهبت بسرعة . 
لقد أشعلت النار فى ثم تلاشيت كالدخان. 


لقد تحفق حضورك متآخرا كآمال المحزونين 


وقبل أن يهنا قلبى ويهدأً فى حديقة وصالك 


أمد فصدت حرق قلبى عامدة متعمدة : 
وعندما ازداد عشمك فى قلبى ... ذهبت . 
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جمال الدين الأصفهانى 


(توقی عام ۵9۸۸) 


ولد جمال الدين محمد بن عبد الرزاق الأصفهانى فى مدينة 
أصفهان فى القرن السادس الهجرى» وقضى معظم عمره هناك 
كما آنه سافر إلى آذربايجان والتقى هناك بالشاعر الکبیر نظامی 
الكنجوى. وقد مدح جمال الدين معظم السلاطين السلاجقة من 
أمثال آأرسلان بن طغرل» وطغرل بن أرسلانء ونصرة الدين جهان 
پهلوان» وبعض ملوك ال باوند الدین کانوا یحکمون فی مازندرانء 
وأسرتى آل خجند وآل صاعد؛ وهما من الآأسر الكبيرة فى 
أصفهان . 

يشتمل ديوان جمال الدين على قصائد وغزليات ومدائح 
وقصائد فى الحكمة والموعظة. وهو من مقلدى الأنورى وسيد حسن 
الغزنوى ورشيد الدين الوطواط, وكان هناك تنافس بينه وبين 
الخاقانى ومجير وظهير فى نظم الشعر. وتبدا معظم قصانده فى 
المديح بدون غزل» وقليلا ما تبدأً بوصف الطبيعة؛ غير آن غزلياته 
تعد قى مقدمة غزليات عصرهد. 
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لايحوم 


إن الحبيب لا يحوم حول الوفاء . 


ولا يرد على خاطره وقلبه سوى الظلم › 
رلا يخطر بباله وفكره سوى الجفاء . 


لقمد سلينى فليى مرة وأاحدة › 
وهو لا يفعل إلا كل ما لا يليق . 


وهو نفسه لا يحوم حولنا . 


هو نفسه لا يسال لماذا لا ياتى 


e 


ولا توجد آى ليلة لا تتحول إلى طاحونة مائية ء 


بسبب دموعى التى تنهمر لفراق وجهه . 
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اححسدك طر د ك 
فهو لا يكترث بنا ولا يحزن من أجلنا. 


ولن تجدوا فی قلبه سوی الظلم, 
ولن تجدوا فى رأسه سوى الجقاء. 


فلت له لماذا تسلینیى فلبى؟ فال: 


لماذا لا يكون هدا ضمن مذهب العاشق وميدنه. 


1 تعد عن و < حهك لحظة ولا تقارقه. 


فوارى ذلك الوجه ولا تظهره. 
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هل سمعت أن القلب يموت من الضحك 


ا“ 
وأن الوردة لا يكون لها دوام وبقاء 3 
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لم بات .. 


بلغ النهار نهايته والحبيب لم يآت؛ 


ولم يأث أ حد مرن عنده. 


قلت سأاحكى له الآن عن أحزانى 
فلمن آحکی و الحيبيب مزيل الأحزان لم يات . 


إن کل ما آصابنی كان بسبب الزمن السيیُء 
لا » لقد جاءنى من القلب» ولم يأتتى من الزمن. 


- 151 - 


يجلس ويستقر 


إن آحزانى تسكن فى فلبى الضيق الصغير » 
ولا آدری اذا يستقر قلبى فوق النار . 


إن ظلبى أيضا يستحق كل حزن من الأحزان ؛ 


وهو يضعنى فوق ألسنة النيران › 
عندما آری أنه یجلس مع من لا د لسنحق . 


ولا آدری آين يجلس هو . 


ولا یعلم حبیبی حول آی شىء يريط حزامه › 
إنه گی هده المرة يريطه حول أرواحنا 1 


- 152 - 


اليد والخصر 


بدونك لا يصل أمری إلى غايته . 


ولا يظهر طيفك أمام عينى › 
طالما أنها لا تتبلل وتغرورق بالدموع . 


وطالا أنك لا تلج بابی 


فان آحزانی لن تفارق قلبى . 


وطالما أنك لن تحوم وتجول مثلى أنا العاشق ؛ 


فلن تدری شیتا عن احزانی . 


- 153 - 


حلی الصباح 


آنا وا لمعشوق دزيل الغم معا الليلة وحتی | لصباح 
يدى وطرة الحبيب متلازمتان حتى الصباح . 


فطب نفسا واسعد لأنه لا پوجد تفاوت كبير 
إن کل مجنون یری منی هدا 
سوف يسهر الليل كله حتى الصباح 


+ 


تناول الكآس وناوله وتبادل القبلات ؛ 
ولا تعرف عملا اخر لك سوی هذين حتى | لصباح . 


وطااا أنك تشرب الخمر حتى الصباح 
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هلن تغفو عيوننا الليلة | 
٤ u‏ ستا لا د لصباح . 
با من پکون شمعكف حار حلی 
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قىضة الأحزان 


أى وجه هذا الذى يكسوه مثل هذا الجمال : 
وأى عشق هذا الذى يتصف بمثل هذا الافتضاح . 


لقد قلت إنك لن تنتشل روحى من قبضة الأحزان ؛ 


أآنت حبيب جميل ولكنك سيىٌ الطبع › 
وأذنت شديد الجمال ولكنك أرعن . 


لقد قيدت فلبى وأحطت به كما تحيط حسدلك بالعياءة › 
وک فتحت اأ لقلب كما تفتح قمك 1 


أن ت ع ا ما م 
عندما تكشف لها عن وجهك وتنظر فيها . 
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الخاقانی الشروانى 


(توقی عام ١۹٥ه)‏ 


هو أفضل الدين أبو بديل بن على الخاقانى أحد شعراء إيران 
کیا ا اتکی اتی زه کرای 
«الخاقانى» نسبة إلى الخاقان الأكبر منوچجهر بن فريدون 
شروانشاه. أبوه هو على نجار وأمه كانت جارية رومية اعتنقت 
الاسلام. وقد حدث أول اتصال للخاقانی بشروانشاہ عن طریق آبی 
العلاء الكنجوى » ثم التحق بعد ذلك بخدمة ابنه الخاقان الكبير 
اسان :سد ان ماق التاقاتے فة کے اا وا تقار ا سا 
الملل ورغب فى السفر إلى العراق ٠‏ إلا أن شروانشاه لم يسمح له 
بذلك مما ضايق الخاقانى. وفى نهاية الآأمر سافر إلى مكة؛ وعند 
عودته منها نظم قصيدة فى وصف أصفهان عندما دخلها. وعاد 
الخاقانى إلى بلاط شروانشاه » إلا أن الشاه أمر بحبسه بعد ذلك 
بسبب وشايات الحاسدين. وقى عام ١١0ه‏ خرج للحج مرد 
ثانية» وعند عودته من الحج اختار العزلة وآقام فى تبريز حيث 
مات وذلك بعد موت ابنه ومصائب آخری ألمت به . 


ونذكر من ممدوحى الخاقانى الخاقان الأكبر أبا الهيجا فخر 
الدين منوچجهر بن فريدون شروانشاه» والخاقان الكبير جلال الدين 
أبو المظفر أخستان بن منوچجهر, وعلاء الدين اتسز بن محمد 
خوارزمشاه » ونصرة الدين القائد الأعظم أحد حكام طبرستان, 
وغياث الدين محمد بن محمود بن محمد بن ملكشاه» وركن الدين 
أرسلان بن طغرلى» وسيف الدين الأتابك منصور حاكم شماخى 
ومظفر الدين قزل آرسلان » وعلاء الدين تكش بن ايل آرسلان. 

ويعتبر الخاقانى من شعراء عصره النابغين ومن أساتذة نظم 
الققمصائد المتمیزین فی إیران؛ حیث كانت له ابتكارات فى نظم 
الشعر. وقد التزم بأنواع صعبة من الرديف فى قصائده الطويلة. 
وكثيرا ما تيتعد قصائده عن السهولة نظرا لاحتوائها على كلمات 
عربيه ومصطلحات طفلسفية وطبية كتيرة وذلك نتيجة سعة اطلاعه 
وتقاط:.. فى هذه المجالات. وعادة ما تيد قصائده بوصف الطبيعة 
والربيع والخريف» ويتميز الوصف عنده بالقوة والإجادة. ومعظم 
تشبيهاته الجديدة وليدة مشاعره وآحأاسيسه وقوة خياله. كما 
تتضمن غزلياته آبياتا لطيفة ومثيرةء يتأثر فيها آحيانا بالشاعر 
سنائى. ومن أعماله بالاإضافة إلى الديوان مشوى «تحفة العراقن». 
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عطرالعیشیشیق 


أرسلى إلينا نسيما من طرتك المسكية اللون . 
وابعتى عطر العشق بمحبة عن طريق رياح الصبا . 


a U a E 
. من تلك الشفة التى يكون منها المدد لروحنا إلى الأبد‎ 


وعندما تعلمىن اننا متيمون وكلفون يك وفتلاك › 
عيشى من أجلنا يوما وارسلى إلينا فيضا من رحمتك وعطفك . 


وفللى من رياط جدائلكف » واحعلى منها سلاسل وقيودا لنا > 
واخطفى السكر من بين الشفتين وارسلى إلينا دية القتيل . 


وأزيحى النقاب عن وجهك» وارسلى من عيوننا 
النور الدهن استعرداه مناف اا اأشمس . 
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وابعثى أحيانا برسالة مع طيفك فى النوم. 


إن «خافانیى» يقاسى يبسبيك آلف آلم وألم كل لأحظة. 
فارسلى دواء لواحد من تلك الالام الآلف فى النهاية. 


و اذا لم تفعلی کل هدا دات مرة فتکرمی عليه 
وأعيدیى له قلبه الذى سلبتيه إلى مكانه . 
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الربيسسع 


إن الرييع لا يملك واحدا فى المائة من حسنك › 
والزمان لا يملك الطاقة على الظلم مثظك . 


ولو بقى عشقك مستقرا فى عمله وتاثیره ؛ 
فلن يكون لشأان الدنيا استقرار إلى الك 


ضعى سيف الجمفاء فى غمده قان هذا الزمن 


ليس لنا خيار بشآنك ؛ فإن الشرط هو : 
آن من يحبك لا يكون له أى اختيار أو إرادة . 


ولا يجوز الهروب والفرار منك خاصة فى هدا الوقت 
الدى لا يكون فيه للأحرار الطلقاء ضمان وأمان . 


16i -‏ - فن الغزل 


فيا قلب ا «خاقائی» > تتحدت عن السلامة ؛ 
فالعشق والسلامة لا يجتمعان معا بأى حال من الأحوال . 
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لم يوصل سلام كت 


ولم ينقل عبيرك» ولم يوصل رسالتك. 


فإما انك لم تحمل الصباح سلامك. 


لفد کت کات واا واا أحمامة ؛ 
فما جدوى أن حظى لم يوصلها إلى شرفتك . 


ولم تحمل العطر من طريقك الملون بلون المسك . 


لقد أسلمت فلبى وروحى للرياح حتى تحضرها إليك ؛ 
ولا أدرى أيهما لم تحمله إليك من الائنتين . 
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لقد ظل قلبی عطشا للعشق كالتراب زمنا طويلا ؛ 


إن قلبى طائر عجيب طرق باب شباكك من العشق . 


فيا «خاقانى» ماذا تنتظر وتتوقع من هذا الطالع العنيد المتشبث 


برآیه 
وهو الك لم يوصل لحلقك طعم المرأد وحلاونة 
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قلت سأحقق لك رغبتك 
أعلم أن لك دلالا لا تقللى منه. 
وأعلم أننى أعانى من الألم فى قلبى ولا تصدقى ذلك. 


قلت لى سأحقق لك رغبتك ولكن ليس بهذه السرعة. 
ومضى العمر؛ وأعلم أنك لم توفى بهدا الوعد ولو فليلا. 


لمد منحتنى فبلة؛ وددمت على فعلتك هده 
وتعلم٧ن‏ آنك أ خطأات: وأعلم آأنك لن تفعليها ثانية. 


فانتبه ا قلب «الخاقانیى» وفكر فى آمرها كله 
فأنا أعلم أنك لا تفكر إلا فى الرغبة فى وصالها . 
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كن روح الروح 


طا لما بقيت روحى فسوف تكون حبيبا لى ؛ 
فما هو الذى يكون آحلى من الروح عندما تكون ملكا لك . 


لقفد كان العلب فليك ١‏ ومند اليوم وما تللاه 


إنك تصتع مرهما ودواء لعلاج كل جرح من جراحناء 
بينما نت الدواء والعلاح الناجع الشافى لكل ألم يصيبنا. 


م ۰ z2‏ 
لتكون سلطانا على طا ما حييت . 


کاب اي المدن والتر وتبا هیا 
فأنت بالنسبة لنا بعد ذلك الكفر والإيمان معا . 
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کیا ا ای و ت کے 
قسها شلات قبل حلوة 


قسما بقدك المدرع المستقيم كالسهم ؛ 
فسها باآھهدایكک المصوبة کالسهاح المشدودة فی الفوس 


قسما بالنرجستين والسنبلتين والوردتين 
الموجودتين أعلى سروك" وصنتوبرك أ**'. 


فسما بالجحسد الحريرى > والوحه الديیاجى ؛ 


وبالصدر الأترجى(") وبالذقن التفاحية. 


(٭) قامتك. 
(#٭) جسدك. 
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قسما بخمر وردتك الحمراء العتيرية › 


قسما بالدر الندى اللامع بين شفتيك اليافوتيتينء 
فسما بالحلى الدذهبية فرق حسدك القضى . 


فسما بضياء وجهك الدى يشبه ضياء كوكب الزهرةء 


فالاول من أوراق الورد » والثانى من الياسمين. 


قسما بهاتين العينين التملتين كالعروس الحبشية. 
وقد نعستا فى مخدع العرس المبارك. 


قسما بشحمة أذنك والقرط الذى يتدئى منهما 


فسما بدموعى الندية ودماء کیدى 
التی انسابت حول تثغرك وداخله. 
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برجاء فلبى وتضرعه فى طلبك 
| گی 4 
قسما بذويان جسدى من الحر 8 


e a 
۰ ۹ 
. ا لمسگی‎ 


بینی وبينك› 
شی سدو الطيور ونعمات لامك 


| ظل لی قلبی وروح : 
51 1 سیکو ۳۹ 
قا مکازاف ۲ ن دائما فی د 


1 | ۶ ےت 


إننى أحبك أكثر من : 
من دد 
تدس . 


أنة 
فلم ببق للخاقانی قلب 
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نظامى الكتجوى 


(توقی عام ٤٠٠ه)‏ 


هو الحکیم جمال الدین آبو محمد الیاس بن یوسف بن زکی بن 
مؤيد من شعراء المنظومات القصصية المعروفين فى إيران. ولد فى 
مدينة کنجه حوالی عام ۵۳۵ه_ وقضی معظم حیاته فی موطنه. 
إلا أنه سافر مرة واحدة إلى تبريز بأمر من الأتابك قزل أرسلان. 
فام نظامى فى مستهل حياته بتحصيل علوم عصره المختلفة كالعلوم 
الطبيعية والدينية والطب والنجوم» كما كان صاحب مكانة رفيعة فى 
العلوم الأدبية كذلك. ارتبط نظامى بأتابكة آذريايجان وملوك 
شروان ومراغه المحليين» وألف كتبه باسمهم» ومن جملة ممدوحيه 
منوجهر الخاقان الكبير ملك اخستان وابنه أبى المظفر الأآتابك 
نصرة الدين أبى بكر من آتابكة آذربايجان, والأتابك شمس الدين 
محمد جهان پهلوان» والأتابك قزل أرسلان. ولا كان نظامى قد 
اختار العزلة معظم سنى حياتهء فقد كانت علاقته بالملوك 
والسلاطين علاقة يسودها الاحترام المتبسادل. 

ومن أعماله الديوان الذى ذكر دولتشاه السمرقندى فى كتابه 
«تدكرة الشعراء» أنه كان يضم عشرين ألف بيت وما زال قسم منها 


- 171 - 


باقيا حتى يومنا هذا. إلا أن أعظم أعماله الشعرية هو منظوماته 
الخمس التى نظمها على نظام المنوىء والتى يصل عدد أبياتها إلى 
ثمانية وعشرين ألف بيت. وتشتمل هذه المنظومات على خمس كتب 
هى : مخزن الأسرارء وليلى والمجنون» وخسرو وشیرین» وهفت پيكر 
أو بهرام نامهء واسكندر نامه . 

لقد كان نظامى أستاذا بارعا فى نظم القصص. كما كان قدوة 
لمن جاعوا من بعده» وهو قى نظمه للقصص # يغفل عن ذكر 
الموضوعات الأخلاقية والحكم والمواعظ, ويتضح من شعره حسن 
خلقه وعفتهء حيث آنه لم يتخل عن عفة الملم والحياء آثناء دكره 
للعشق وأحاديثه. وقد استفاد نظامى من الأحدات والأحوال التى 
حدثت له وفى عصره حيثما كانء وعبر عن غدر الزمن وقسوة 
الدنياء واستطاع أن يصل بالشعر التمثيلى إلى حد الكمال. وکانت 
قدرته على التخيل فى الوصف قوية جداء وقد شرح الحالات 
النفسية للإنسان بافتدار كبير كالانتظار والشوق إلى اللقاء 
والوصال والهجر. واستخدم فى أشعاره معانى جديدة وتشبيهات 
مبتكرة. ولا كان نظامى مطلعا على مختلف العلوم فإننا درى فى 
أشعاره مصطلحات علمية وفلسفية كثيرة. 

وقد أصبحت منظوماته نموذجا يحتذيه كثير من الشعراء الذين 
جاعوا من بعده» ومن هولاء خسرو الدهلوى وخواجو الكرمانى 
والجامی ووحشی ومکتبی» وغیرهم» حیث قلدوه قى منظوماته 
E,‏ 
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یا الق و خا و ت و اا وا 


إن رأسك تعلوها مظلة ملكية من العنب */؛ 
فعلى من ستكون سلطانا الليلة بهده المظلة الأسوداء . 


لا يمكن أن نطلق على أسنانك فطع السكر لأنها أحلى من قصب 
لسكرء ولا يمكن أن نقول إنك الحبيب لأننا لا نعلم فى روح من 
ستکون . 


إبك سوف تذهب. وستفارفنى الروح بسبب هجرك؛ 


یا من ستتسب فی ألم «نظامی» وعنائهء لن ستکون دواء 
وشفاء؟ 


(ok‏ ا الشعر. 
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بابل الروضه 


لمرد أيها ا كا لحبيب و آنا أتحمل دلالك › 


ويتكدر فلبى الصافى من عغبارك . 


إنتى ثمل من غشقك لأنه كالخمر الضاضة: 


فلا جرم أننى أعانى من آلام خمارك . 
EEL E‏ 


لأننى أكون عزيزا بجانبك . 


إننى آقضى الزمن فى ظل ظلمك لى . 


فانَظًر إلى الظلم الذى أعانى منه فى زمانك . 
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واحسرتاه علی آمالی إذا ضاعت . 
EE a Us OBE‏ 


فيا « نظامی» ا أن يليل روصضتك 
اذا لم يقطف الوردة ؛ فأنه سیعانى من جرح أشواكك . 
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غرامة وأى غرامة تلك الليلة التى أقضيها بدونك › 


ندامة وآى ندامة ذلك النفس الدى أتتفسه بدونك . 


أنا أفارقك مضطرا لأنه لا وصال لى معك . 
ولن يقر لى قرار كما هو الحال بالنسبة لطرتك . 


وهل تطلب من یشبهنی 5 آنا لا آمل هذا . 


ونت عندى عزيز » وأنا عندك ذليل . 


فلا عا آری بها ولآ حظ آعثر عليه › 
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أنت لا تفكر فى «نظامى» وأنا جد فى طلبك. 


- 17/7 فن الخزل 


مساعد التعة اء 


نت تسالنی عن حالی » أن حالی آيها الحبیب ما هی إلا : 
كبد ملىء بالاآلام . وقلب ملىء بالدماء .. يا أيها الحبيب . 


من هذا الصياح المتزايد عندى ... يا أيها الحبيب . 


سمعت أنك تدلل العشاق ؛ 
فلماذا تخرجنی بعيدا عن دائرتهم ... يا آيها الحبيب . 


ألم تقل إذا وفعت سآخذ بيدك ؟ 


فمن هو أكثر وقوعا منى الاآن ... يا أيها الحبيب . 


0 


سأقراً علیكف عغزلیات «تظامی» 
لأنه لا حيلة تجدى معك مطلقا ... يا أيها الحبيب . 
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لست آنا ذلك 


لست آنا من رأيته»ء أما أنت فما زلت أنت وأفضل مما كنت . 
فآنت قد ازددت جمالاء وأنا فارقنى الشباب. 


لا تقل أن الرييع لا يتفير ويتبدل مثلك. 


انت «الخليل» ونا التيران؛ فلمادا ا موت مام ؟ 
فاذا مت فهذا جائز. أما أنت فينبغى عليك أن تبقى. 


وکو کھوکنی ایر ا فاا 9 ایح کا 
وحسدی کما تری حالتهء وقلیی کما تعلم حاله. 


فارع قلبى بالإنسانية والرحمة وليس بالأمر. 
ولا أقول لك إلى أى حد؛ فيكفى أن تفعل هذا بقدر استطاعتك. 
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أن «نظامی» ery,‏ وشمر عن ساأعدیه ألخد مت ؛ 


لآنه يرى مكتوبا على حبينك السعادة له فى الدارين. 
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ليكن الحرن بسبيبك مباركا ميمونا 


ليكن الحزن بسببك مباركا ميمونا لأنه حزن أبدى ‏ 


ولن آضحى بمثل هذا الحزن فى مقابل آلف نوع من السعادة . 


إن الحزن بسببه أقضل من لطفه» فماذا تعرف أنت عن هذا الضررة 


ئ ای کے اعت وا اة اکن 
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وكيف يقبل قلبى بديلا عنك . 
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فهل اتی من طريق الصلاح آم من طريق الافتضاح 


وطالما بقيت روحى وقلبى؛ فإننى سأبحث عن مثل روحك وقلبك. 


فإما آن آنزوی بعیداء أو آن تآتی أنت بجواری . 


لقد ازداد آعدائی بسبب حبی لكف ؛ 


گمن برحمنی !دا نت لم تر حمنی ټ 


فحيثما أراك نجتمع يدى وطرتك › 
ی ت ا ےا 


فلا ابتعد عنك أحد كما هو حالى يدونك . 
ولا كنت فى متناول اليد » ولا كان الصبر على بعادك . 
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فريد الدين العط ار 


(توقی عام ۷ه( 


يعتبر الشيخ فريد الدين أبو حامد محمد بن أبو بكر إبراهيم بن 
مصطفى واحدا من كبر متصوفة إيران وفى مقدمة شعراء 
التصوف الذين وصلوا إلى مقام الإرشاد. وكان أبوه يمتلك حانوتا 
للعطارة فى شادياخ وقد امتهن مهنة أبيه من بعده» ومن هنا لقب 
بلقب العطار. وطبقا لما ذكره هو فقد كان يمارس مهنة الطب فى 
صيدليته هذه. وييدو أن العطار قد ترك بعد فترة هذا العمل 
وابتعد عن الأمور الدنيوية واتجه إلى عالم العرفانء وعبر عن 
أفكاره ومشاعره فى تلك الأشعار المافتة لانظر التى نظمها. 

قضى العطار جزءا من حياته فى الترحال والسفر؛ فذهب إلى 
مكةء والتقى هناك بمعظم شيوخ الصوفية وأصبح مريدا للشيخ 
مجد الدين البغدادى المعروف بالخوارزمى. 

وللعطار أعمال شعرية كثيرة ما زال معظمها باقيا حتى يومنا 
هذا ومن المعروف والمشهور عنه أنه ألف كتبا ورسائل بعدد سور 
القرآن الكريم. ومن أعماله الشعرية ذلك الديوان الذى يشتمل على 
قصائد وغزلیات» ومثنویات: آسرار نامه» والهی نامهء ومصیبت 
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نامه ومنطق الطیر؛ ومختار نامه ووصیت نامهء وبلبل نامه» وحیدر 
نامه وخسرو نأمه: وشرفتامه. ومن اهم أعماله النثرية كتاب 
«تدكرة الأولياء» 

ن ا ا 
والحقيقة آنه ابد براغة فى هذا الصدد؛ حيث مزج الحقائق 
العرفانية بأمظة متنوعة وحكايات مختلفة جذابة. 
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داء فلىسىی 


وليس سكّرى هذا نتيجة تناول الشراب 


ولا أعرف حلا لهذه المشكلة التى وقعت. 


لا فی وحدتى ولا بين الناس. 


وکل ما هو موحود بين القمر فى السماء والسمك فى الماع 


9 غرف آنه فصل ع ادا 


1s 


فأنت جملة ما فى الأصول والفروع . 
أو أكون آنا جملة أو أننى لا أدرى . 


مآد اعرف انرق إئی ان اسر 


أن ما یسحی ور أءه «العطار» گی هدا الزمان 1 
لا أعرف له مكانا أبدا. 
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الحط ار 


تکون كل شعرة فى رأسه كالشوكة : 


فلا تتركنى لحظة أعانى من الألم › 


لو فلت لى اصير لعغضبت منك › 
فإن الصبر يكون من عمل العقلاء . 


لقد سلبتنى قلبى » وغلت لى : لا تحزن ولا تغتم » 
فلو لم يكن لى قلب لما حدث كل هذا . 


إذا لم يبق لدی فى العشق دين ولا قلب › 
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بدون مملحة شفتيك لا أعرف 


سوى المشقة والألم فى كلا الكونين . 


وإذا كان ثمن طلب القبلة لا يدفع إلا بالروح ؛ 
فلیس من رآی لی سوی شرائها . 


إن نافجة وصالك التى لم يشم عبيرها آحد ؛ 


أنى تکون مکافاة وحزاء 1 5 لساتحقى . 


فيا للعحب ٠‏ اذا آراد کل شخص آن يکون «عطارا» 
بدون طرتك التى تنثر العنبر . 
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طرتك المسكية 


أيها الحبيب لا تحرق قلبى مثلما حرقت كبدى بطرتك المسكية. 


وتوافق معى ؛ ولا تحرق روحى وتعذبها أكثر من هذا. 


وما كنت أحترق كل يوم وحتى المساء بسيبب عشقكف 


آنا طاترك الذي آرسلت ل الحبة مداه 


فلا تحرق جناحى فى هواك آكثر من هذا. 


لا آحرقت الرغبة فى وصالك الأخضر واليابس: 


فلا تحرق منى الأخضر واليابس فى نيران فراقك. 


وما گنت فد سلیت قلبی وأحرقت کبدی؛ 


فتوافق مع قلبی ولا تحرق کبدی أكثر من هذا . 
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و تحرفی تماما مرة وأحدة ؛ 


ولا تحرفنى كل يوم من الفراق بطريقة أخرى . 


ان روحی التى احترفت كالشمعة شغفا وحبا لشفتيك . 


لا تحرقها كالعود دون أن تشاهد شفتيك السكرىتن. 


و اذا وفع نظر «العطار» عليك : 


وهدا لأا يحدث. وإدا حدث فلا تحرق نظره فى عينيه. 
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هذاهوالأفضل 


إن وجود نار العشق مشتعلة فی روحی هو أجمل شىء 


واشتعال روحى بسبب عشقك كالبركان التائر يكون آجمل. 


كل من يشرب فطرة من كأس عشقك . 


سوف يظل ثملا وحائرا حتى يوم القيامة ... وهذا أقضل. 


»۾ FF‏ ا 
و مند أن ظهرت اختفیتٹ آنا 


ذلك لأن الاختفاء مع المعشوق يكون أفضل . 


لو كانت كلها سما فهى أعذب من الروح وأحسن. 


صب على من الالام والعذاب La‏ شنت و تداونی؛ 


ذلك لأن داعك خير عندى من دوائك . 
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فن الغزل 


إن الاحتثراق فى عشفك يكون أحمل وأحسن من ذلك. 


فإن التوجه ناحية جدار الهجران يكون آجمل. 


إننى أعانى دائما من قحط وصالك. 
فلا جرم أن تفيض العين طوفانا... وهذا أفضل . 


ان «العطار» الیاگى كالشمىفة لفرافكف گل ليله 
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جلال الدين الرومى 


(توفی عام ۷۲٦ه)‏ 


هو مولانا جلال الدين محمد بن بهاء الدين محمد بن حسن 
الخطيبء المعروف ب «مولوى» أو «ملاى روم» من آعظم الشعراء 
الصوفية فى إيران فى القرن السابع الهجرى. ولد جلال الدين فى 
مدينه بلخ » ولکنه اشتهر باسم «الرومی» آو «مولانا الرومی» بسبب 
طول إفامته فى مدينة فونية. 

وجلال الدين هو ابن محمد بن حسبن الملقب ببهاء الدين ولد 
الذى ينتسب من ناحية آمه إلى أسرة خوارزمشاه . وكان بهاء الدين 
ولد من المقربين فى بلاط السلطان محمد خوارزمشاه » وقد توجه 
لأداء فريضة الحج عن طريق بغداد فى عام ١٠٦ه‏ والتقى فى 
خا با اا کدی ١‏ رر جو اه وار ده ای 
جلال الدين الذى كان ما زالا صبياء ويعد أن آدى بهاء الدين 
فريضهة الحج انجه إلى «لارنده» وكانت مركزا من مراأكز حكومة 
السلاجقة فى آسيا الصغرىء وأقام بها سبع سنوات» وسافر بعد 
ذلك إلى قونية بدعوة من السلطان علاء الدين كيقياد أحد الملوك 
العظام الراعين للعلم» وفضى بقية عمره هناك فى الوعظ والإرشاد 
إلى أن توفی فى عام 1۲۸ه. 
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جلس جلال الدين محمد مكان أبيه بناء على توصية منه وذزولا 
على رغبة علاء الدين وكان عمره آنذاك أربعا وعشرين سنةء وآخد 
يرشد الناس ويربى المريدين؛ وكان یداوم على حضور مجالس درس 
سيد برهان الدين محقق الترمذى وهو من تلاميذ بهاء ولد» وأخذ 
منه الإجازة بالقيام بالارشادء وقد عقد بعد وفاة برهان محمق 
مجالس للوعظ وأخذ يعلم التلاميذ والمريدين. إلا أنه التقى 
بالصدفة فى عام ١٤٦ه‏ بالمتصوف الكبير شمس الدين محمد 
التبريزى. 

وبعد هذا اللقاء ولع مولانا بشمس الدين فترك المنبر والمحراب 
وفارق الجميع؛ وفطع صلته بالماضى: وانخرط فى سلك مريدى 
شمس. وقد غادر شمس تبريزى فونية سنه ٠١٥٤‏ ه ولم يعد إليها 
بعد ذلك. وقد اضطريت آحوال مولانا نتيجة هجر شمس تبريزى 
اع الاس :وا عم ريا لصا الدين جى فة وققال 
بنظم الغزليات والمشوى إلى أن مات عام ۷۲١ه..‏ 

ومن أعمال المولوى ندذكر «المثنوى» وهو فى ستة مجلدات. 
والرياعيات» وديوان الغزليات المعروف بديوان شمس. ومن أعماله 
ا ةا واوا اسا الات 


وقد باخ الشعر الصوفی آوچه على يد الولوش. وقد اثر معتويا 
SS SENG E SL‏ 
بلاد الغرب» حيث ترحمت أعماله إلى لغات مختلفة. 
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العشق الحقبقى 


إن تلك الروح التى لا يكون العشق الحقيقى شعارا لها ؛ 
يكون فناؤها أفضل ؛ لأن بقاءها ووجودها ليس سوى عار . 


کن تملا فى العشق فالوجود كله عشق . 
وبدون العشق وشئونه وشجونه لا سبيل إلى الحبيب . 


يعولون ما العشق؟ قل: هو ترك الارادة 
وكل من لم يتخلص من إرادته لن تكون له إرادة مطاقا. 


إن العشق والعاشق هما الباقيان إلى الأبد؛ 
فلا تريط فلبك بسواهماء فسواهما لیس إلا شيثا مستعارا. 
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فإلى متى تحتضن المعشوق الميت. 
احتضصن الروح؛ فالروح لذ حدود لها . 
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لآ ندهب بدونی 


لا تتبختر بدلال يا روح الروح ولا تذهب بدونى . 
ولا تذهب إلى البستان بدونى يا حياة الأحبة . 


ولا تدر بدونى يا أيها الفلك» ولا تسطع بدونى يا أيها القمر. 


ولا تذهبی بدونی يا أيتها الأرض» ولا تمضى بدونى يا أيها 
الزمان. 


فلا تكن فى هذه الدنيا بيدونى» ولا تذهب إلى تلك الدنيا بدونى. 


ويا أيتها العنن لا تنظری یدوئی) وبا بها اللسان لا تتحدث 
بدولی» 
ویا أیها البصر لا تبصر بدونیء ویا أیتها الروح لا تذهبی بدونى. 
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ييدو الليل أبيض من ضياء وجهه القمرى ونذوره 
و آنا الليل وأئت قمری ؛ فلا تسطع فی السماء بدوبى. 


لقد أمن الشوك واطمأن من النار فى حماية لطف الوردة.؛ 


وأنت الوردة وآنا الشوكة ؛ فلا تذهب إلى الروضة بدونى. 


ويل لمن بسلك هدا الطريق بدون هداية منكک؛ 
وما كنت آنت دليلى ؛ فلا تذهب يا من لا دليل لك بدوئى. 


وويل لمن يسلك هدا الطريق بلا علم ومعرفه 
فالعلم عندك ؛ فلا تذهب يا من لا دليل لك بدونى. 


الآخرون يزعمون عشقك وآنا سلطان العشق. 


فلا تذهب بدونى يا من آنت أآسمى وأرفع من وهم هذا وذاك. 
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سرا لعش فق 


لو آنك تعلم شیئا عن سر عشقه؛ 
فهب الروح فى العشق وانظر إلى الحبيب. 


العشق بحر أمواجه خفية » 
وماء هدا البعحر نار وأمواحه جواهر. 


جواهره أسرار > وقى كل نأحية منه. 
کون لااك فی خرچ انی دول ودیقی 


ان الخروج من كلا العالمين كالشعرة ممکن› 
أو علمت سر هده الشعرة. 


لقد وقعت بالأمس تملا فى منتصف الليل. 
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عندند بلل و حهىی الأصفر بالدموع. 


وعطف على وأعطانى جرعة من وصاله. 


فبٹ فی کل شعرة من شعری روحا آخری واحیاها: 


!ل آن كل شعرة من شعرى صارت وكآنها عبن. 


وأخذت أنظر فى وحنتى تلك | لشمس التی تصیى الكونين,؛ 


وکاننی ثمل لا آدری من آمری شیئا. 
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جلال الدين الرومى 


قال معشوق لعاشق : يافتى 
لقد رأيت فى الغربة كثيرا من المدن . 


فقل لى : آى مدينة من هذه المدن أجمل من غيرها ‏ 
قال : إنها المدينة التى يقيم فيها المحبوب . 


إن المكان الأجمل فى كلا العالمين 
هو ذلك المكان الذى يكون لى معك فيه قصة حب وهيام 
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فخرالدين العرافقشسى 


(توفی عام ۸۰٦هھ)‏ 


هو فخر الدين إبراهيم الهمدائى المتخلص بالعراقى أحد 
العارقين وشعراء الغزل فى القرن السايع الهجرى . ولد فى همدان 
وسافر إلى الهند فى شبابه » وانضم إلى تلاميذ الشيخ بهاء الدين 
زكريا آحد كبار الصوفية هى المولتان» وقد انتخب ليحل محله بعد 
وفاته. إلا أنه هاحر من الهند نظرا لحسد الآأخرين, واتجه إلى 
مكة. والتقى فى بغداد بالشيخ شهاب الدين السهروردى» تم سافر 
من هناك إلى آسيا الصغرى وآأخذ يداوم على حضور مجالس 
دروس الشيخ صدر الدين القونيوى فى فوديةء وألف كتاب «اللمعات» 
وقدمه للشيخ صدر الدين. وقد وجد العراقى فى بلاد الروم 
مريدين كثيرين. وبعد فترة غادر قونية إلى مصر ومنها إلى دمشق, 
وبقى هناك إلى أن توفى عام ١۸١ه.‏ 

لعد كان العراقى أحد شعراء الغزل والتصوف المعروفين» وتصل 
أشعاره إلى حوالى ٥۸٠١‏ بيت تضم غزليات عشةية وصوفيه 
وترجيعات ومشوى. وقد نظم مشوى «عشاقنامه» بأسلوب «حديقة 
الحقيفة» للشاعر سنائى. 
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اری 


لا ری لی روحا بدون عشقك .. لا آری. 
ولا آری حبیبا لقلبى غيرك .. ا آری. 


لا جد فی نفسیى صبرا وراحة .. لا آجد 


کان وجيت من باي الف .و اام التق الي 
لا أعرف له دواء سوي وحهك .. لا أعرف. 


وتعال إن آردت رؤيتى ‏ فبعيدا عن وجهك الجميل: 
لا آری لی بقاء طویلا .. لا آری. 


وخذ بیدی آيها الحبيب فقد سقطت فى دوامهة: 


- 207 - 


وتعال من باب اللطف والمودة ورتب لى شنونى؛ 


ودل «العراقى» على أعتابكف لأننى لا أو 
متيلا له فى العالم فى حيرته ودهشته as‏ 
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۱ 
لحيرة والسك 
ا 


ها فد خر | 
۽ ى اف ۳ 
قمر حجب Fees‏ 
نودت » 
حجنا نتا أبضا. 7 


امد 
بدا 
ولا بوجهه الجميل فصرنا جمیعا ولهیى 
ليو ١‏ | 
شی حا ) ٠‏ 
لم يیق ج 1 
حلس معنا . 


و حلت 
یاد کن 
أعقد ف“ 

وحملت الروح ا 0 
5 ۳ 
لقلب من الدنيا ا 

يا وګیدنه 

بطرته. 


صدا 
3 8 ا “ا 

أ He‏ 
وسکرنا حمیعا من گأاس خمره ليافونية. 


4 ما " 
ع ال 
GI‏ 5 لٹ 
ضاء العمل دطرته؛ 


و e‏ 
شف 
ی إليه. 
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فن الغزل 


وما أصيحت سلسلة جدائله فيدا للقلب الحائر 
نحرر من العالم وتخلص من وحوده. 
OTE‏ 

کون تملا وأحيادنا أخرى أكون مفيما من عغمزة 


وجههة. 
وأحيانا أ أ ا 
کون معدوماء وآحیانا کون موجودا بسبب طرة ياقوته. 
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الكفروالايمان 


ھا األحبيب أفد خلة حسد ل مں الروح» 
وشاع الإيمان وانتشر من كفر جدائلك. 


قر جوا اا اعا ب ااس اف 


وقطفو ا وردة من بستان وحجنتك. 


وثار الغبار من ديارك؛ 
فجعلوا صن هنا التراب ماء الحباأة. 


نقد اراق الوجد بات عماء الأ 


قصنعوا من هذه إلدماء اليافوتث والمرحان. 
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أيضا : 
کن فداء لك کلی وروحی اد 
ل ّ ء | 


1 ولک 
گيف نمکن أن أكون 
۰ 5 4 
ا رانا نو اا 
ET‏ 


ا 
الدواح 
RP. | ٠‏ 
| سی تملا و 
9 


ج م ۳ 
أن «للعراگی» سعادة کی 0 
) هذه السعادة خلموا وجه الانسا 
ومن 
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الوح دهد 


تعال .. دونك صقت ذرعا بالحياة من الوحدة › 
ولم تعد لى قدرة على الصبر والتحمل أكثر من هذا 


تعال .. فلا رغبة لروحى فى الحياة بدونك ؛ 
تعال .. فلا إبصار لعينى بدونك. 


لو اأبتقليت الدنيا رسا على عقب بسيب آحزانك : 
فأى حزن سيصيبك وقد تعودت على الوحدة . 


ويغطى النقاب وجهك فى كل الأحوال › 
وأنت تخفيه عن العالم من كثرة ظهورك . 


وتتجلى إلا للعين المشاهدة. 
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إن من لم يشاهد وجهك من العشق فهو فى عداد الموتى ‏ 


Ae Rls Bal E 
خرحت لحظة لتسأل عن قلب العاشق المسكين.‎ 


أنظر إلى معدب القلب المحطم الفؤاد › 


أن قلب «العراقی» سكين ۳ مشتاق لرؤيتك, 
وقد عفد اللأمل على ذلك › فمتى تزيح النقاب عن وحهاف؟ 
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السعد ى الشبرازى 


(نوقی عام ٦۹۱‏ أو ٤۹٦هھ)‏ 


هو مشرف الدين مصلح بن عبد الله السعدى الشيرازى أحد 
عظماء ونوابغ الشعر والآدب الفارسى فى إيران . ولد فى شيراز 
عام ٠٠١‏ تقريبا وبدأ دراسته فى نفس تلك المدينةء ثم انتمل إلى 
بغداد وقام بالتحصيل هناك فى المدرسة النظامية . 

وقد فام السعدى برحلات طويلة نظرا لولعه بالسفر والسيأحة 
وأيضا بسبب النزاع الذى كان قائما بين الخوارزمشاهيين وأتابكة 
فارس وهجوم المغول. وقد استغرفت رحلاته هذه حوالى ثلاثين أو 
أربعين سنةء طاف فيها بغداد وسوريا ومكة حتى وصل إلى شمال 
آفريقياء كما تحدث فى مؤلفاته عن سفره إلى كاشغر والهند 
وتركستان أيضا . 

عاد السعدى بعد هذه الرحلة الطويلة إلى شيراز وبقى بها 
عندما رأى أنها تعيش فى استقرار وأن أهلها يعيشون فى رفاهية 
وبحبوحة من العيش» وبدأً يؤلف كتبهء وقام بمدح الأتابك آبى بكر 
بن سعد بن زنگی (1۳۲ - )1٦۸‏ وابنه سعد بن أبی بكر الذى أخذ 
تخلصه أو لقبه الشعرى منه. ونذكر من ممدوحيه الآخرين غير 
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الأتابكة بعض العظماء والعلماء من آمتال صاحب الديوان شمس 
الدين وأخيه عطا ملك الجوينى. وكان السعدى على علافة وطيدة 
بشعراء من أمثال همام التبريزى ومجد همكر, وقد أثنوا عليه 
ومدحوه. 

ويمكن اعتبار السعدى واحدا من شعراء الطبقة الأولى فى 
إيران. كما آنه من الكتاب البارزين ومن أساتذة النثر المسجوع. وكان 
السعدى ماهرا فى نظم فنون الشعر المختلمة مثل: القصيدة والغزل 
والقطعة والرباعى والترجيع بند والتركيب بند. إلا أنه يمكن القول 
بآن الغزل قد أصبح على يد سعدى فى مقدمة آأغراض الشعر 
الفارسى» وخاصة أن آشعاره فى الغزل قد وصلت إلى آوج لطفها 
وجمالها وتميزت بالسهولة وبصنعة السهل الممتنع. 

أما أعماله فهى عبارة عن ديوان الغزليات الذى يضم الطيبات 
والبدايع والخواتيم والغزليات القديمة. وكذلك البوستان. 
ااك اتتا اعات واا اعات وا ات واا 
على جملة أعماله هذه أسم «كليات سعدى». 

ولا كانت أعمال السعدى هى نتاج تجاربه ومشاهداته خلال 
رحلاته الطويلةء فإنها تعتبر مفيدة جدا ومليئة بالمعانى والأفكار 
وعلى درجة كبيرة من الأهمية؛ حيث تضمنت موضوعات أخلافية 
ومواعظ وحكم . وكذلك أفكارا فى العشق والجمال . وقد ترجمت 
أعمال سعدى ومؤلفاته إلى لغات أجنبية كثيرة مما آدى إلى ذيوع 
صيته وشهرته فى العالم . كما طبعت أعماله أيضا فى كل من 
طهران والهند عدة مرات. 
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i ka 


إن باب الافاق مفتوح ولكنه مغلق أمامنا ؛ 
ذلك لأن أطراف جدائلك تقيد أقدام قلوبنا كالسلاسل. 


إننى لا أستطيع أن آبعد نظرى عنك طوال العمر : 
فلا تيعد نظرك عنى من جديد يا أمير الحسان. 


ومع أن فى حاشيتك من يكون أجمل منا بكثير ؛ 
إلا أننا لا نعرف نظيرا لك فى كل أنحاء العالم. 


لمد مر بخاطرى أن أضحى بروحى من أجلك ذاأت يوم ؛ 
ولکنی فکرت من جديد فى أنها متاع حقير وزهيد . 


- 217 - 


ان هذا الحدبث الدى أتحدث به إنما هو يسيب ما أعانيه من 
آلام؛ 

وطالما أنك لا تضع البخور على النار فلن تتصاعد منه الرائحة 
الطيسة. 


و اذا فلت أننى لست مضطرب الحال,؛ 


قإن لون وجنتی سيعبر عما آخفیه فی ضميریى. 


= 18 س 


النظرإلى الوجه الجميل 


ادا كنت غافلا عن حال الأحية متجاهلا أياه آبھا الحبيب ؛ 
فليس من السهل علينا أن نغفل عنك أو نتجاهلك . 


إنك تتطلع إلى جمال طلعتك فى المرآة ‏ 


کرت اسای و السا ن الا خرین: 


لاذا لا تتظر آيها الحبيب إلى قامتك السروية الممشوقة 
ا یآ ت آل رة السو اة لے ا لحتو 


أ الال والسفات الحا الت تست بها الخفي: 
ل يمكن أن يعبر عنها اللسان البليغ الفصيح . 
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من قال إن النظر إلى الوجه الجميل خط ؟ 
ا ا کر کر لے اة الخییل > 


وإذا تناولت السم من يدك حبا ومودة . 


فإننی سوف آتجرعه کالحلوی عن طيب خاطر . 


إن من يوجه اللوم إلى «وامق» '*" جهلا . 


هو حبيبى الذى لم ير وجه عذرا مطلقا . 


لقد اشتعلت النيران فى جحسدى خفية وآنت ا تدرى ؛ 


آلا ری ان دموع العسن تبدو واضجة حلية د 


لأنك عندما تسلم قلبك للعشق يكون نهبا للأحبة؟ 


وما زلت مع کل هذه المعاناة أتطلع إلى أمل الشفاء؛ 
فلابد لليل الحالك الظلمة أن ينجلى . 
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التأوهات 


انی آ حب شده التأوهات التیى تحرق القلب بنارهاء 
طالا أننى أستطيع مهما كانت شدتها أن أقضى الأيام وأعيشها. 


وقد ينقضى الليل بطوله وآنا آنتظر وجه حبيبى الصبوح ؛ 


ما آسعدنی إن رآيت وجهه الذی يزيد من حبی له ؛ 
عندئذ سأقدم الشكر حتى يوم القيامة لحظى وطالعى السعيد. 


وإذا تنبت لوم اللائمين ؛ 
فإن شجعان الرجال هم الذين يتقون بآرواحهم سهام القادحين. 


وليس لطالبى النجاح من وسيلة سوى نجشم الصعاب ؛ 
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إن العقلاء الحريصين غافلون عن سر ليلى, 

ولم يظفر بهذه الكرامة إلا المجنون الذى أتلف كيانه وأحرقه. 

إن لعشاق الدنيا والدين خاصية. 

لا تتوفر لمن يحرص على جمع المال واكتساب الجاه من 


الزاهدين. 


أوقع غيرى فى شباكك؛ فأنا عبد مطيع لك > 


ولا حاجة لوضع القيود فى أقدام من هو رهن إشارتك. 


فيا «سعدى» لقد مضى الأمس» وما زال الغد غيبا؛ 


فاغتنم الفرصة اليو يەن هذا وذاكف 
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القنل بدون جريرة 


وأى صواب ترينه فى القتل بدون جريرة. 


جئت لى فى الرؤيا بالأمس وارتميت بين أحضانى » 
ولا أظن أن ذلك يتحقق إلا فى الأحلام. 


انا اترک مداخل ۽ والین اة دامىة: 


كل من يطرق بابى أظنه الحبيبة : 
لاسکی یکی ارات ماي 


إن أرواح الضعفاء المساكين تكون هدفا لسهامها › 
ودماء المساكين تكون خضابا لأصابع يديها . 
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فهى تقول كلاما وتسلب القلوب . 
وتلمى بالملح على الجراح . وتشوى الناس كالشواء . 


من الظلم أن يغطى متل هذا الجسد فقميص . 
من الجور أن يغطى مثل هذا الوجه نقاب . 


خذ العرق المتصبب من شحمة أذنها فى حاشية قميصك ' 


لآ تغفطى وجهك من الصباح وحتى السا ؛ 
حتی لا تواری جمال الشمس وضياءها. 


فیا «سعدی» إذا أردت أن تنضمها إلى صدرك كالريابة ؛ 
فلابد آن تفرك أذنها كما تقعل باتربابة. 


2 


لآ نکشفی عن وجھت 
اا ی کے ی 


حتى لا ينظر إليك الناس من فوق كل سطح ومن خلف كل باب 
كما ينظرون إلى الشمس. 


إن الجرم لا يكون غرييا إذا شاهدت وجهك فى المراة ؛ 


فى وقت الضحك أو الكلام تظهر أسنانك الجميلة › 


وكان الشهد يسيل من فطع السكر هذه عند ضحكتك. 


إننى لا أتأوه من الشوق إليك فى وقت السحر › 


- 225 - فن الغزل 


إن أى زينة لن تزيد من حسنك وحمالك › 
ولن تستطيع أى ماشطة أن تزين وجهك آفضل من هذا . 


حتى ا تتفرس فى وجهك كل عبن غير بصيرة . 


وأكرر القول بآن هذا الشكل وذلك المعنى اللذين تتمتعن بهما › 


حتى أجد بينهم صديقا ينقل إلى أخبارك . 


ولن يصعب على أن يطاح برآسی › 
يا أيتها الرفيقّة فى سبيل آلا تضطرب شعرة من شعر رآسك . 


ولیس محرا أن يرهد «سعدی» قوق الترأب › 
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الملح والجرح 


الجلوس فى الخلوة حرام بدونك؛ 
ومن الظلم إغلاق الباب أمام مثل هذا الوجه . 


عندما تتاح السعادة وتتشبث اليد بآذيالها ؛ 
فإنها تضيع إدا تخليت عنها وتركتها. 


وأى ملح هذا الذى ألهب جرحى؟ 


ونحن فى هذا كالطائر الذى وفع فى الفخ وأنت مستةرة كالقمر. 


9 


لقد ولى الصبر وفر هارا . 
وأصاب البلاء العقلٌ ؛ فانزوى فى ركن بعيد. 


ف الھک ان أتحمل عناء المذلة وفسوتها ؛ 
ولكن لا يمكننى تقض عهد المحبة . 


وهذا الرمق الدى تبقى من وجودى . 
لا يمكن الول بأنه موجود فى وجودك. 


ولو كائت معرفة الطريق بالمعنى فقط ؛ 
ا سجد للصتم عابد أصنام مطلقا. 


ولن يرغب فى سكر الخمر, 
کل من کان منل «سعدی» تملا من العشق . 
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ضاع الصبدر 


لم دسمع مره تأنية عن مثل هده ألفتة التی تارت 
عندما خرح الحبيب من المنزل وازدانت به الأسواق. 


ولم يتخيل أحدكم هو جذاب وجميل ؛ 
ولم يصف آحدكم هو مقبول وحلو . 


ای کی ای ای ا و 


بالله عليك لا تفطى وجهك وتحجبه عن النساء والرجال ؛ 
حتی یشاهدوا صنع الله من اليمين واليسار 


إن العين التى تراك والتى لا مثيل لقدرتها 
ولا تتدهش. لا يمكن القول بآنها عين مبصرة. 
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آی فائدة من الدنيا وای نمع من الفردوس؟ 
أنه لا يمكن طلب حاجة من فضل الله أفضل منك. 


إن البكاء حزنا عليك ليس عيبا 
لان الال الذى أعانيه لا أظن آنه عندیى وحدیى. 


وإذا لم نتوافق مع جورك وجفائك فمع آى شى نتوافقة 
ق الجر الق ها مخ سل اجا ست ااا 


إن الصبر على فراق وجهك ليس صبرا وإنما هو مؤنس. 
والسم من يدك ليس سما وإنما هو حلوى. 


إن هذا الفم والشفتين والأسنان التى تملكهاء 
هى الحياة والنعيمء ولكن من ذا الذى يستمتع بها؟ 


لو أرقت دمی وکل دھاء العالم؛ 
فا اتر بان الذتب کنا راهس فرق 
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حل المشكلات 


رؤياك فيها حل للمشكلات. 
الخ غا واه فاكف ادف الات 


وجبهة وجهك البديع : 


A O ao 
.'"٠أ لقال إنهما نبع الحياة‎ 


1 
وأبعديه عنها فقد أصبحت كأسا من السكر التبات. 


آخشی ان تدعی ذات يوم بتأثير سحر غمزاتك. 


صبح المعحزات : 
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السم مں يديك دواء ناجم 
وفول الفحش من فمك يعد من الطيبات. 


لم آر وجها بجمال وجهك؛ 
فاته مخ اة الفترين الى مطل الا ات: 


إن عهدك فی العشق وتوبتی منه؛ 


آری آنهما غير مستقرین وهما بلا ثبات. 


انظرى إلينا فى النهاية نظرة . 
لتکون طهرا لدوله الحسن هده وزكاة 


وإذا احترق العطش الظمآن فى الصحراء ؛ 
فما الفائدة إذا كانت الدنيا كلها نهر فرات. 


ان ((سعد ی ) - بحرن من القناء والعدح : 


فتضحية العاشقين بأرواحهم هى النجاة كل النجاة . 
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وأحسرتاه على الع التى لم تشاهد و حهك؛ 


أو شاهدته ونظرت من بعده لوجه آخر . 


لو شاهشد ا التصوير ملاگا › 
لعلموا لماذا مزق المجنون ثيابه. 


فنا الد قصل نةا لتس ماه 
من المسك الأسود * كتصف داثرة . 


أيها العاقل اذا و طأات قفدمك حجرا 
قاعلم ادا قطع «فرهاد» )۴1( الأحجار ونحتها : 


) ( ا و حهه. 
(ex }‏ ا شعرة. 
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ان من لا يرف بقلب «فرهاد» المسىكىن ویشفق عليه 
لابد آذه ئه لستمع إلى حديث «شيرين» وكلامها الحلو. 


لا يو حد فلب فى المدينة لم يخفق ويرفرف كالحمامة فى صدر صاحبه 


3 يمگن تصور آأنك كالشجرة الياسقة الجميلةء 


إن تفسير قدرة الله التى لا مثيل لها فى الخلق 
تبدو واضحة فى وجهك عندما تتعكس صورته على صفحة المراة. 


لا أمل ولا رجاء لنا إلا إياك › 
فقدم الحلوى لمن لم يذق طعم المحنة والألم. 


فإنك لم تبتسم فى وجهه حتى مع انهمار الدموع من عينيه. 


4 


دوا 
م السعادة والحمزرزرن 
دوا 

١ 


| GH 
ج‎ ٩ جد‎ 

نی و 

ج 

" ! 

فراة 

ق 

mS‏ هھ 


وأ 
نیسی 
وشکوای 
بسب ا 
ن ا 


أن جھهی بتلون ن 
. 0 
mw‏ 
| ۱ 1 
LI‏ 
۴ بلون الد 
حه د 
ا 
بيب | »- 
د 
قفراق ف ۳ 
R" Fu‏ اله 
أفمر . 


ودما قلیی 
E‏ لسا مں عیسی 
: ا 
ا 
ف 
تسيب 

شحجره 


Eh‏ قلیی 
لحد 


lL F 8‏ 
حدا 
5 
بعر د 
mp‏ 
عن أ 
حراد 
شی ؛ 


ا 
٥‏ 
yl ..‏ 
ن هده الدنيا 

يا لن ذ 

لف 

وم 
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آنا فى عذاب من فعل الزمان وصنيعه ؛ 
وأنا فى حزن دائم من تلك الروح وذلك اله لقب . 


فیا «سعدی» لادا تشکو میں الحبيب؛ 
فالا اة اساد والجزن لا مات ؟ 
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| 
تطا 
لبوا 
والطلوب 


: e 

حدو شجر لسرو مغرو فى الطين 
5 " ةا 

سروتنا د ر | 

شا ج 
ما فجدورها ثابته د 8 | 
] فى اله س ٤‏ 
را ته 
حه د 


کل مر' 
من نه 
e‏ 
NE‏ 
هذا | 
سعیدا وفاله . 
خا . 


| 
إن ١‏ لخلصبن ينصحو 
صدفار 
NE‏ 
وهم د 
هم فی د 
لک | 
8 : 3 
لسىی , 
یلقی حجرا فی | 
8 
ء يلا ٤‏ 
طائل . 


0 " 

| ا فون کی الدو مه 
ا : ۰ 

a. 

mH oY 
| 
اا‎ 
. ومن يتهمنا على حل‎ 


ا 
إن للشوق فوة تمو 
ق وة د 
۰ ق کوة 
ا 

للعقل مع العشى غوی با d‏ 
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إنهم ينسبون الغفلة للعاشق › 
الق أن القافل هر م موق 


أنظر إلى العطش الذى يتعجل شرب الماء ‏ 
کذْأكف الحال بالنسبة للمحب الدی يتعحل أفاء مجحبوبة . 


إن أول منزلة فى طريق العشق هى : 
بدل الغالى والنفيس وترك الشهرة والعار . 


فلو مات الطالب من أحل مطلويه ' 
بكون ذلك سهلا يسيرا ؛ فالحياة بدونه آمر صعب ٤‏ 


کان عاشق یقول وهو یبکی على مهل : 
إن الروح ترتاح وتهدآ طالما كان الحبيب هو القاتل . 


فيا «سعدى» إن الرآى عند العشاق 
هو أن الخلق هم المجانبنء والمجنون هو العاقل. 
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بتربايل 


وكل من ينصحنى بذلك تكون نصيحته عبتا لا طاثل منها . 


فلو كان هناك خوف كتير فى القلب من الحبيب الجميل ؛ 
قان رؤية وجهه فى الصباح يجعله صباحا سعيدا . 


فهو من تقبع فى بثر دفنه فلوب العاشقين المساكين . 
كالمليك الحبيس فى سجن بر بابل . 


لقد زعمت الزهد والورع قبل ذلك › 
ولكنى أقول الآن إن كل ما زعمته كان باطلا . 


فالسم القاتل عند العقلاء على الرغم من آنه يميت ؛ 
الا نك عندما تاخذه من بد الحبيب يكون فيه الشةاء العاحل . 
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إننى لن أتزحزح قيد آنملة عن موطن الحبيب ودياره › 
وليعذرنى الأصدقاء المقربون لأن أقدامى مغروسة فى الطب . 


اصبر حتى يقول المجانين لكل الحكماء والعقلاء : 
إن ترك الأحبة غير ممكن حتى تنصح به أيها العاقل . 


إن من يدعى أن النظر فى وجه الحسان خطا فادح 
إنما ينظر هو إلى نفس هذا الوجه ولكنه غافل عن المعنى. 


فيا آيها الحادى سر ببطء. فراحة روحى فى هودجهاء 
والدواب تحمل الأحمال لی ظهورها يينما نحملها نحن فى 


ولو حدث فراق بيننا وبين الحبيب فى مائة منزل على الطريق؛ 


فيا «سعدى» إن محبة آى شخص أمر سهل يسير؛ 
لكن التخلى عن المحبة بعد رسوخها أمر صعب عسير. 
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عيد وصال الحبيب 


إنها عيد وصال الحبيب رغم نف الأعداء. 


فهل هذه هى نسائم الجنة تهب أم هى نسائم البستان؟ 


آم شی رأئحهة أزفاسكف العطرة أو عیبر هره اللادنة 


لا تكون عينى التى فى رأسى وروحى التى فى جسدى بالنسبة 
لک 


أعز عليك من جسدك وروحك مطلةا 


إننى أضع عنقى تحت أمرك وأسر لك فى أذنك بالقول . 


حتى يظل فكرى مرتبطا بأذنك وجيدك . 
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آنا اف کن آتنرووگی اتسن عن ااك 
N A E E‏ 


E O TEY 


إن العاشق لا يقوى على الهرب والفكاك من قيضهة الشوق ¦ 


لم تکن شيرين تخرج من منزلها دون رقيب › 
لأنها تعلم أن السكر يجذب إليه الذباب . 


فظلم الرفيب المنافس ولوم آهل الزمان لى 
شو نقصسة حکاية اليقرة قارعة الطبول. 


اتج الان لے ةا اليك 


لان لالص ماوی هو فلب ((سنعف ی ) . 


و هدا العلب الرفيق كم يخْفى من حديث العشق وشجوده › 
وكل ما تخفيه خلف الزجاج يكون واضحا جليا. 


ا 


عبروصال الأاحسة 


هل هذا النسيم هو نسيم ربيع البستان؛ 


اخ ان اب ااقاوبة 


أيها الطائر يا من وقعت أسيرا فى شرك الملب . 
عد مرة ثانية فالوفت وفت الأوية للعش 


آنا والشمس نحترق ليال كثيرة ؛ 


وآترقب وصولك وآنتظرك كل يوم › 


وعينى على الطريق › ونظرى على أعتابك . 
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ولو علا صوت موذن ' 


ومع كل ما فعلته معى من عداء وخصومة . 
عد إلى فهكذا تكون المحبة . 


فمع فوة سواعد عت ةل ؛ 


أصبحت قيضة الصبر ضعيفة عاحزة 1 


إن الفصل بين الحبيبين المتوافقين › 


قاليكاء المؤلم با «سعدی»؛ 
إبما هو دليل على دعوى المحبة . 


وهو الذى أجج النيران فى داخل القلم › 
وجعل الحبر يشيع وينتشر كالدخان . 
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ليلى والجنون 


ل تسلنى كيف يكون حال قلبك وهو فی يده ؛ 


ولو تات عو ال م اريت ا اة 


لا ينظر إلى حسن طلعة ليلى 
من سمط فى إثر المجنون المسكين . 


کل شخص یفکر ویتخیل وجه شخص آخر › 
کان کے ٹر وے خی بد هن ااتوو والت ل : 


ما سعد يوم من تدخل عليه من بابه ؛ 
فإن الصباح يكون ميمونا مباركا بوجهك . 


- 245 - 


ل« يكون من الطب السليم ترك عشمك ومحبتك › 
وأنت على هذه الشاكلة من الصفات الرائعة والقامة الفارعة. 


ولو تراجع أحد عن العشق بسبب اللوم 
فإن إخلاصنا يقوى ويزداد من كل ما تقوله. 


المليك لم يجعل المنادى ينادى بألا تشرب الخمر » 


ولقد أصبح حوار ((سسعد ج )) منك ذلکف اليوح الذى انتعد به عناک: 


وكآنه شاطى نهر جيحون من كثرة دموع العين. 
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العظام اللخرة 


بينى وبينك شان ما › 
وإلآا فإن الوجوه الجميلة كثيرة فى الدنيا. 


ولی كيان يدوب فى هواك › 
وقد ضاع كيانى وتلف . ولكن حبك ما زال كما هو. 


لا تظن أن عشقك سوف يفارق رأسى وفكرى . 
ی لر کن عکظاما کرو کے باکو ا کہ 


وإذا عبت عنى فإن مكانك يكون فى فلبى. 


ولكننى سوف آتحدث عنه وأصفه طا ما بقى لسانی. 


TL 


ا آدری هده قامة 3 قيامه 


ومن ذا الذى يقول إنها كشجرة سرو باسقة 3 


يمكن القول بآنك تشبه القمر › ولكن لا أظن 
آن القمر عنده فم حلو عذب كفمك. 


لا ريد وضع رآسی إلا عند › 


وإذا لم تكن عندك وسادة ؛ فأعتابك تفى بالغرض . 


فادهب یا ((سفقد ی )» قان ديار وصال الأحبة 
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جرح ال[حسفهة 


لا تصدق أيها الحبيب أن لى حبيبا غيرك ؛ 
أو أن لى عملا فى الليل والنهار سوى التفكير فيك . 


لست أنا وحدى الذى وقع فى أنشوطة جدائلك » 
ففى كل حلقة من حلقاتها يوجد آسير آخر . 


وإذا قلت إنه لا شأن لى بك ؛ 
قإن الباب والجدار سيشهدان بأن بينى وبينك معاملة . 


کل من يعيب على هذا العشق ویلومنی عليهء 
ليس من حقه أن ينكر على هذا طالما أنه لم يرك. 


فحولك كثيرون قد احترقوا يحبك مطى. 
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لقد أحضرت الرياح ترابا من مقامك :؛ 
وحملت معها خلاصة كل طيب موجود فى حانوت العطار . 


فمادا أنثر تحت أقدامك لترضى ' 


فلا يمكن القول بأن لروحى ورأسى قيمة حتى أنثرهما . 


سوف أظهر ذات پوح من داخل هدا الدلى ()المرقع 
طالا کان كل الناس يرتدون الزنار ("") 


فالجميع مصايون بجر ألمحية الذي آصبت دك 


و لست آنا التمل و حدى وکل من حولك فى صحه. 


ان عشق «سعدی» لیس بالحديث الذی بظل خافياء 
انها القصة اتی بتناقلها الناس فى كل مكان. 
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مشكلة الفراق 
يا من قلت إنه لا توجد مشكلة كمشكلة فراق الحبيب؛ 


إذا كان هناك أمل فى الوصال ؛ فلن يكون الأمر صعبا. 


يجب على الخلق أن يکونوا متيقظين بسبب دموع عينى › 


إن آطراف آأهدابى تكتب قصة فلبى بلون آحمر 
على بياض وجهى الأصفر › ومن ثم فلا حاجة للكلام . 


يا نسيم الصباح إذا تصادف مرورك (بديار الحبيب) › 
فبلغ تحياتى إلى حضرة من لا يكترث لامرنا . 


فلا يوجد من آحكى له عن أحزأن قلبى أفضل من الحائط . 
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ولقد صمتا عن الحديث مع الخلق ومواجهتهم . 
وإذا جرى حديث فإنه يكون مع الحبيب وليس مع عيره . 


إنك قادر على فعل کل ما تریده ولا بأس بإیذائی ؛ 
لأنك لو وضعت السيف على رقبتى فلن يكون هناك إيذاء ولا تعب. 


2 
فإن تحمل وخز النحل ضرورى للحصول على الشهد › 
كما أن حمل جبل بیستون (۳) من أجل خاطر شيرين لا يعد حملا ثقيلا. 


| مى تشبه شجرة الهرو ولكن السرو لا يسلك سلوكك . 
ونت تشبة القمر ولكن 'لقمر لا يتحدث . 


فإذا كان قلبى قد جن فى عشقك فلا تلمه على ذلك > 
فلا یوجد بدر بلا نقفصان» ولا دهب بدون شوائب» ولا ورد بدون 


وات 


فلا أوحش الله قد تلك السروة وقامتها العالية ؛ 
فانه لا يوجد متيل لها تحت قبة هذا القلاك الدوار . 
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يفول الأصدفاء ا ا سعد ی ) اتصب خيمة داخل الروضة. 
وأنا أقول إننى أحب وردة لا يوجد مثيل لها داخل الروضة. 


القلب الحديدى 


لا يوجد على وجه الأرض نظير لك . 
ولا يوجد فمر فى السماء يشبه وجهك المضى . 


لن أسلم قلبى لقد شجرة السرو وقامتها › 
لأنها ليست ممشوقة وفارعة مثل قامتك المرغوية . 


إن آحدا غيرك لن يسلب الناس فلوبهم ؛ 
لأنه لا يوجد قلب واحد لم يأسره حبك . 


ماذا آفعل لو اتخذت نظيرا لى ؛ 
فانا ليس لدى فى الدنيا من يكون نظيرا لك . 
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يبدو أن ذلك القلب الماسى كالحديد : 


لقد توجه العالم كله إلى العشق . 
الا أن اسم «سعدی» 2 لبزرد على خاطرك ّ 
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عاراليضاعهة وعيوبها 


عليه أن بستعد وبتهياً للخدمة والطاعة. 


فادا كنت قد وحدت الحبيب فمادا يهمك من العدو سافك الدماء 


قل له افخ فى بوق الملامهةء ودقى طيول التشنيع. 


وإذا كان يداوم على ظلمك فلا تقل شيا على الإطلاق؛: 


لأن تعذيب الحبيب يكون أفضل من ذل الشفاعة. 


إننى سوف أصبر عن طيب خاطر على كل ما يآتنى منك 


لأن إمكانية الصبر على بعدك من الأمور المستحياة. 
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ولو حملوا نسخة من وجهك إلى السوق؛ 
فإن الرسامين سوف يغلقون آبواب حوانيت صناعتهم. 


لد جاءت الروح على كف اليد حتى ترى وجهك, 
ولم تخجل من عار هده اليبضاعة وعيوبها. 


لن يأتى مرة آخرى بالأنشوطة فى تلك اللحظة والساعة. 


فراشة له ويكون هو شمع الجماعة. 


ولكن ماذا يمكن فعله» وكيف يمكن مواجهة 
دوران الأيام بساعد الشجاعة. 


لد آصیح القلب فى حبك دامياء واحترقت الروح قى سبيل طلبك. 
ا ا و ا ا 
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الراحةوالآأفة 


لقد خطفت الكرة من أمام كل الحسان بلطفك . 


ا کی وان کی و ی ایی 
ويا من تكون كقطرة المطر الربيعى فى النقاء والطهر . 


إن كل ملك كيان استوليت عليه بدلالك ومرحك › 
ولت عليه سلطان طيفك لخلافتك 1 


فمر علينا يا آيها السرو المتبختر من باب الرحمة ء 
والق إلينا بنظرة يا أيها القمر الساطع من باب الرأفة . 


يقولون لى ابتعد حتى تفارق صحبتك فلبی؛ 


وأخشى 1 يشتد عشصى وولهى لبعد المسافة. 
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كما أنه لا يمكن إقامة الخلافة فى دولة الخاقان("). 


می رار 
إن من يعده الحبيب بالقتل ؛ 


لا ینبغی آن يجس بأى خوف من الموت . 


إن الساعى وراء الهدف يمد مائة مائدة للأعداء ؛ 


ولاأبد أن يجد صديقا واحدا فى ضيافته . 


إن سيف الظرف واللطف يكون من أيدى الأعزاء . 
فلا ينبغى على الدرويش أن يتلم أو يتأذى من الظرف واللطف. 


فیا «سعدی» طالvا‏ ايف وقعت أسيرا فاستسلم للقضاء › 
ففى البحر يوجد الدر والمرجان كما يوجد الهول والحخوف. 
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إن ما لديك ليس قامة ولكنه قيامة › 


وتبسمك ليس تبسما ولكنه معجزة وكرامة . 


كل من شاهد وجهك الشبيه بالقمر › 
جعل صدره درعا يفيه سهاح املامة . 


كل ليلة أو نهار ينقضى من العمر بدونك ؛ 
يشعر كل تفس فيه بآلاف الندامة . 


ا الف سی ا کا اا اد : 
وسوف أقف بقية عمرى غرامة فى مقابل ذلك : 


أن السره | 1 E‏ لا ن يشبه قامتك الممشوفة : 


مع كل ما يصفونه به من اعتدال القامة . 
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إن عبن المسافر التى تقع على جمالك › 
يتبدل عزمها من الرحيل إلى الإقامة . 


ان آهل «الفريقين (۷) بحتارون بشأنك 
و کیچ کان الیماب ب الا 


أن كل هذه الشدة والخيبة التی بعانى متها «سعدى» ؛ 
إذا كنت أنت راضيا عنها فهى بالنسبة له سعادة وسلامة . 
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جرح الحعشسق 


بالىشهد› 
تملك شغاف قلوب العالم أجمع وليس قلبى فقط . 


لا يحتاج إلى التفرج على الأشجار فى روضته 
كل من يضم فى بيته سروا مرتفعا مثل قامة الحبيبه . 


أى متعة للكفار فى عبادة آصناح بلا روح ؛ 


فليعبدوا مرة تلك الدمية التى لها روح . 


اا اة الت ها اتك و اليه 
والحقيقة أننى لم أر فى حياتى إنسانا يمك مثل هذا السهه 
وذلك القوس 
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ولولا حديتها وكلامها : 
لا عرف أن لها فما . 


با من فلت لى : لآ تمشى وراء قاتلك . 


إننى أقول لك : كيف يكون ذلك وعنانی فى يده . 


العشق جرح لا يشفى إلا بالموت › 
وتظهر علامة هدا الجرح على وجه العاشقى . 


فيا سعد ی ) أنه لا بمکن إنقاد السمينة من هذا الموح المتلاطم : 
لأنها تمخر عباب المحية الذى لا شاطى له . 
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أنها الحادى 


أيها الحادى تمهل فى السير فإن راحة روحى تسير معك :؛ 


لقد بقيت مهجورا منه مسكينا حزينا بسببه › 
وکان نصلا قد اخترق عظام جسدی لبعده عنی . 


فقلت : لأخفى جراحى الدفينة بالسحر والحيلة . 
ولکنها لم تختف ؛ فقد سال دمی فوق فراشی . 


تقدم بالمحمل أيها الحادى ولا تسرع مع القافلة › 


O TTT 
. فلا تسأل بعد ذلك عن أثر لقلبى » فقد ذهب كل أثر له وضاع‎ 
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لقمد ائطلمت محبو سی المغرورة المتمردة وترکتی حڑنا مهموماء 


ومع كل هدا الظلم منها » وعهدها الذی لا ساس له ولا ثات ؛ 


فتعالى وأفيمى داخل عينى يا آيتها المحبوبة الرفيمة › 
قصياحى وجلبتى منك تنطلق من الأرض إلى السماء . 


ولا أستطيع السير فى طريقى ؛ فقد آفلت الزمام من يدى . 


قلت لأبكى للأبد وأصيح كالأحمق العاجز : 
ولكنى لم أقدر حتى على هذا فقد انطلق قلبى مع القافلة . 


إن صبرى على وصال المحبوية يعتمد على تغير حالها 
مع أن هذا الأمر ليس بيدى » والأمر لديها قد قضى. 


عند فراق الروح للجسد تقال آأفوال كثيرة متنوعة 


وآنا شاهدت بعینی رآسی روحی وهی تفارق جسدی. 
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فیا ((سعد ی ) ان الأنين والصراح لا لستنحعهة عدیم الوفاءء 
ولیس لى طافة علی تحمل رحیل محبوبتی بسیب صراخی 


وانیسی . 
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قلوب الخالسسق 


إن الأ يام لآ تمم الیب آن بون ون اجطانن: 


فلأسرق هذه الشباك التى يصيد بها خواطر الخلق › 


ولكننى لا أستطيع الإمساك بأطراف جدائله » 
لأن قلوب الخلق قد وقعت داخل ثتاياها . 


إننى عبد لقامته التی كسيت باللطف والجمال : 
کما یکتسی جسده بالثیاب . 


فا شجره السرو القفضية الحسد ٫‏ لد ضاع روق النسرين 
وبهاؤه وجمال الحديقة وزهور النسترين بسبب عبيرك وجمالك. 
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فتقدمى بخطواتك للتفرج على الروضة وطيها دقدميك › 


ودوسى بهما زهور الأرجوان والياسمين . 


التى تأسر قلب المسافر وتنسيه وطنه . 


وجلبت ريح الصبا إلى هذه المدينة راأئحه فميصه . 


إثارة غيرة السحاب حتى يبكى» وحتى تضحك البراعم فى 
خمانلها. 


ويهذه الطريفة . إذا مررت علی میت ؛ 
اا ا ا و ف د ا 


لم تعد هناك فت فى آيام المليك 


سنهشر 0 
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فطرة ال دى 


بمجرد آن دخلت من الباب غبت آنا عن وعيى؛ 
وكأننى انتقلت من هذا العالم إلى عالم آخر. 


كانت آذنی ترهف السمع على الطريق حتى يآتينى خبر عن 
الحيبب » 


و ج 


لقد سقطت أمام الشمس كقطرة الندى . 
وقد ملاك لحب فجي و ارقت آئى نان الوا : 


ورأيته ولكننى صرت أكثر شوقا إليه . 
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لم أقو على الذهاب إلى الحبيب › 


فمشيت مسافة على قدمی وأخری على رآسیى. 


ولكى أرى كيف يسير وأستمع إلى حديثه» 


وكيف يمكننى أن أمتنع عن النظر إليه ؟ 
ففى بداية نظرى إليه أصبحت من رؤيته كالعين . 


وصرت فرحا اذا Ea‏ اذا ذهیت 


ولم يلتفت هو لصيده؛ 
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بکاء السحاب 


دعونا نبکی كالسحاب فى فصل الرييع ؛ 
فإن الأنبن يعلو ويتصاعد من الحجارة فى يوم وداع الأحبة . 


إن كل من تجرع شراب الفراق يوما ؛ء 
يعلم تماما مدى صعوبة ضياع آمل الاملن . 


صفوا للحادی أحوال دموع عینی وغزارتها ؛ 
حتى لا يحمل الأمتعة على الجمال فى اليوم المطير . 


لد تركونا ودموع الحسرة تملا عيونتا › 
ونحن نبكى كما تبكى عيون الأثمين فى يوم القيامة . 


فيا صباح رفاق الليل لقد ضافت روحى 


من كثرة تأ خرك كليل الصائمبن . 
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3 ۴ > 
کم أحصيت من حوادث عشقك وأفاعيله . 


ولم صف من آحزان قليى إلا ما يساوى واحدا على الألف . 


ولا يمكن إخراجه منه إلا بمرور آزمنة طويلة . 
ومهما قصصت عليك من الحكايات فإن هذا القدر من الشرح 


ولا يمكن قول الباقى إلا للرفاق الذين يشاركوننى الأحزان. 
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السمكة والصارة 
أيها الحبيب الثمل لقد جت متأخرا ؛ 
ولن نتركك تغادر بسرعة . 


iS SN EA a 


لا يمكن للقكر العدول عن رآيك › 
كما أنه لا يمكن إغلاق الباب فى وجهك . 


فمتلی فى هذا كمثل السمكة التی ابد بثلعت صنارة ١‏ أصيد 


كم رجع الصالحون عن توبتهم › 
بسب عشمهم لشفاه دوات التغور السكرية 
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فن الغزل 


قان اين الت القاة 
أن الأشجار كلها قصيرة متو أضعة أماح قامتف . 


لاقت حاتف اا اا 
وكيف يندم الثمل على القتل الخطاً غير المتعمد . 


ان ((سعد چ ) ا يستطیح الفکاف 
inl a OOS a a‏ 


وإذا لم تضع الرآس على آعتاب الحبيب 
فماذا تفعل غير هذا إذا كنت تعانى وتتآلم من حبه؟ 


A 


التقش على الحجر 


أن عغعیسب الأحبة والأصدقاء قضل 1 
وحديث الأعداء وكلامهم لا قيمة له . 


خاتم الحب لن يمحى من صدوردا 
یا أخى -لآنه كالنقش على الحجر . 


إن ما تراه عبن قلبنا ؛ 
لا بمكن أن نقول عنه: شمس أو قمر . 
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وأنت يا من كنت معنا فى الرؤى طوال الليل ؛ 


إن الأنسان الذى لا يتمتع بروح المعنى ؛ 


ونحن المتفرفون مجتمعون - 


إن الأوراق الخضراء الندية تجف بمرور الوقت : 
أما أوراق عيوننا فإنها تظل ندية دائما من الدمع . 


لتكن الروح الغالية فداء لصحبة الحبيب › 
إننى خجل لكونها شيئًا متواضما قليل القيمة . 


فهدا الذى أضحى به لا يتناسب مع قيمة الحبيب وقدره. 


ولكن هذا ما نستطيع تقديمه والتضحيه به : 


ولا يمكن يا أخى التستر على الأمر؛ 
قالعشق يمزق كل الحجب . 
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ومهما علم «سعدی» أآخبارا عن حرم الحبيب ؛ 
فإنه يظل لا يعلم شيا . 


نحن قد فکرنا فى هذا طوعا ؛ 


فآی تدبیر سیدبره الله ؟ 


r 


ص رالقلبس 


چ اس 


سواء كان صيبر القلب على فرافك موحودا او غير موحود 
فليست هناك وسيلة ولا حيلة سوى الصير . 


يا سيدى احترس من الذهاب إلى حى الأحبة ؛ 
فليس من سبيل للوصول إليه . 


العقل وأفكاره لا قيمة لها فى العشق . 


يمولون : اذهب إلى ناحية أخرىء 
ولكن لا توجد نأحية آعز من نأحيته. 


لقد طوفت بكل البساتين؛ 


ولم جد تمارا فوق أى شجرة مثل هذه التمار . 
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فأى هدية أقدمها لك وتليق بك . 


إنها الروح » وهى تمن لنظرة واحدة إليك . 


آنت تعلم آن من لا خبر عنده عن العالم كله › 


فبا ((سنعك ئ ) طا ظل الأمل فى الوصال قائما : 


فان القراشة كانت فى خطر يسيب العشق؛ 
ولكنها الان لا تتعرض للخطر بعد احتراقها. 


- 279 - 


قضاء وفقدرا 


عندما وفع نظر «فرهاد» على و حه «شیرین»؛ 
E‏ 
تعجب ودهش منه ‏ وخر مغشيا عليه. 


وعندما تمل «المجنون» من کاس طاعة «لیلی» (٤١(‏ 
لم يعد بفکر فى أبيه وأمه ولا فى الذهب والفضة. 


وعندما اختارت «رامن» ( (6٣‏ معاناة عشق « و یسن ): 


وعندما بلغ حزن «وامق» على «عذرا» مبلغه. 
ظل شغله الشاغل هو الحزن والتأوه حتى السحر. 


وهكذا ثمل من خمر العشق آلاف الأشخاص؛ 
من الشيوخ والشباب وسقطوا بلا وعى مثلى. 
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وكثيرون وفعوا أسرى فى أنشوطة العشق؛ 
ولم تحدت هذه الفشة وهدا ألشر لى و حدی. 


ذات يوم نظرت عينى إلى الحبيب » 
و سب شده النظرة تضاءل فی عیلنی العالمان. 


وهكذا أشعل مجيىء العشق قلبى بنيرانه : 
بحيث شبت النار فى قلبى الآف المرأات. 


فيا ((نىسعك ی ) (لئی متی تخفى سر القلب عن النأاس. 
إن حادثة عشقك سوف يشيع خبرها شيا فشيئا. 
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الفل عممدا 


وآى حزن يصيب ريح الصبا إذا انطفاً المصباح بسببهاة 


إن كل ما تتمناه يتحقق طبقا لمرادك ورغبتك › 
فأى حزن يصيبك إذا لم تتحقق آمال أمثالى؟ 


a A 
أعبن الحراس طوال الليلة‎ 


من الخطاً أن تؤدى قلوب المحين العاشقين ؛ 
ولکن من یفتل عمدا کیضف یحزن على ما ارتکبه من جرم؟ 


يا أمير الحسان لقد صرنا فى نهاية الأمر من شحاذى قومك ؛ 


أجبنى .. أى حزن يصيب الأمير من أجل الشحاذة 
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بکی العذول علی ما جری لأجقانی(٣)‏ 


ولو كان للعارف ألف عدو وراءه يلاحقه ؛ 


فكيف يعمل حسابا للفناء إذا رأى وحهك الجميل . 


فيا بنى إن القضاء كتب عليك كل ما هو حلو أو مر ؛ 
ولو جلست مهموما أو حزينا فمادذا دس القضاء ب 


إن بلاء العشق عظيم » وعندما يموت القلب من بلائه. 
فآی حزن یکون لمن لا يبالى . 


فمارس الجقاء وكل ما تستطيع فعله مع «سعدى» 


فإن من ضحى بنفسه لا يمكن أن يحزن من الجضاء. 
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السمالقات ل 


وإذا عادقا الدنيا بأسرها فإننا لا نهتم ولا نحزن. 


ولو يطعنئنا المعشوة, بسيفة 
ققل له: اأطعن رو حى لجن قداء له ووفاء. 


من « يصبر على فراق جماله. 
لايد أن بتحمل ظلمه و حفاءه. 


انظر إلينا سواء بعين الغضب 
أو يعن الرضا » فنحن ما زلنا ننتظر. 


إن نظرة واحدة إلى جمال طلعة الحبيب 
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ولو قلت أن هذا يخالف العقل ؛ 


انتظر حتی تسیل دماؤنا على یدک › 
ونحن ننظر إلى تلك اليد وهذه القيضة. 


فاأنا سنظل تستجدى نظرة منه. 


ومهما َتنا الحبيب ؛ 
فاننا سنكون آكثر حياة بفضل الله . 


فیا «سعدی» فل له احضر السم الفاتل ؛ 
فإننا سوف نتجرعه وسیکون من يده کالسکر. 


ویأ د :سیم ا صا مر على روصضهة الائس : 
قبل آن نمضى نحن من الدنيا. 


حتی لو کنا نحن عبیدا غیر مستقیمنن. 


o 


اللرد ىع 


LR N a ا‎ 
۰ ”.اما‎ 


فأين هو السرو الذى يكون بمثابة الروح للجسد . 


لا حاجة لك للأنشوطة حتى توقع المحببن فى حبائلك . 


ويكفى أن تزيح البرقع عن وجهك فحسب. 
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إن مبارزى العالم يمزفون قلوب الأعداء ء 
ونت ماذا حدث لك حتى تمزق قلوب كل العشاق . 


لا عحب فى أن الأفاق كلها حاثرة بشأنك . 
وأنت أيضا حائر فى حسنك الذى يتجلى فى المرآة . 


وآنت يا من شاهدت حمال طلعتك البهية . 
حرى بك آلا تنظر إلينا مرة آخرى . 
فمن ير شخصا له هذه الصفات الجميلة فى المرآة ؛ 


والأنانية . 


فأنا لم أسمع قط عن إنسان له فم فى حلاوة السكر . 


قد سمعت َ آشعار ((سنعدك ی) 
تنقل من شيراز إلى أكناف العالم كنافجة المسك الختنية (؟؛). 


وريما لآن اسملك الجميل قد جری ذكکره على شفتى؛ 


ذاع صیتی فی العالع على أننی صاحب شعر جید. 
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الفكاك من أنشوطة )ا 


إن فلب من تصطاده لا يستطيع الفكاك من أنشوطتك ؛ 
ولن يكون لديه آمل فى التخلص من قيدك . 
وإلا فسوف ترى قلوب العالم بخورا يحترق من أجله عن طيب 


E 


إن الروضة لا تنبت زهورا كوجهك الفتان ء 
ولا تصادف ريح الصبا شجرة صنوبر تماثل قامتك الفارعة . 


فماذا تفعل لو لم يخضع الأسد لك كما ينصاع الحمل . 
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إذا القت إلى الفقير البائس. 


ومع ذلك أَفلّت من يدى طمعا فأوقعك فى حبائله. 


إأبكف لم تک رحل عشق با «سعدی» یکل المماييس؛ 
ر و - 
تحمل الألم والأذى. 
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دے اء 


ما ألطف العياءة وهى تلتف حول حسدك الشبيه بشجرة السرو؛ 
آه لو الْتَصَتٌ یدی حول خصرك کالحزام. 


لا يجول بخاطرى أآى شى سوى وصالك. 


إذا كنت ترغب أن تقول لأحد كلاما مرا ؛ 
فإن الكلام المر لا يكون مرا عندما يخرج من فيك. 


و لىت آنا الدى صرح نحیی لوجهك 
فأنت الذى يشار إليه بالبنان والناس جميعا ينظرون إليك. 


لقد أغلقت باب الفكر وحطمت قلم الوهم ؛ 
هذا لأنك أجمل بكثير مما سأصفك به وأبينه . 
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لسشجرة السرو فامةه ممشوقة وللقمر وحه حمیل› 


أآيها الرقيب إذا لم تفتح باب الحبيب فى وجهى. 
فسوف يتببن لك كم من الدعاء دعا به عليك فلان. 


فلو ترغب فى عدم وجودى فجسدى فداء لروحك وقريان لها. 


فبا ((سنغد ی ) ان وسيلة الات و مجور التحمل؛ 
هو آنا المحتاح إليك وأحمل حملك التقيل. 
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أسبرالعش قق 


لو تآذی قلیی بوما من ظلمك و حفائك؛ 


فإن آنشوطة الشوق سوف تشده وتعیده من جدید. 


لم يعد هناك أمل فى صباح مشرق لليلتى بسبب عشمك. 
وأنى تكون لأسير العشق القدرة على تحمل الليل الطويل. 


تذيب الفولاذ ناأهيك عن الشمع . 


انت یا سن ادا یکرت گی مضا شح ة اسك : 
تهتَر أشجار السرو حسدالك 1 


سوف أغلق الباب آمام الخلق جميعا مرة آخرى › 
إلا أمام من يحضر لى البشرى منك . 
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كما يفعل عابد الأصنام عند السجود أمام صنمه عند الصلاة. 


فيا يها القلب استمع مرة إلى «سعدى» ا الرضاء 
فإن حرقة العشق تخرج كلاما رقيقا جذابا 
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السك الرخبص 


عندما تطوف خصلات شعره على وجهه ' 
فإنها تجعل المسك رخيصا فى المدينة . 


إن جوهرى العقل فى سوق الحسن 


يقدر ثمن ياقوته بماته روح . 


أخفى القمر وجهه وراء حجاب . 


إن کل قصدی هو وصاله ؛ 


ا کت کر اام بال گر فا تی ا 
لأنه يجعل من منجم المرارة موطنا للسكر . 
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إن سهام آهدابه وقوس حاجبه» 
تخ الفاق اتاخ عي الأتس. 


بينما هو يجود بكل آنواع الجفاء بقدر طاقته. 
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عوددالعة لل 


كل من يقع فى الحب فى حى ذوات الوجنات الشقائقية › 
لا أمل له فى عودة العقل إليه. 


قالحمامة التى لن ترى عشها مرة آخرى ؛ 
هى الى يوقعها القضاء والقمدر فى مخلب الصقر . 


لا أدرى كيف يكون حاجبك المازح محرابا ء 
فعند ما يراه الزنديق يميم الصلاة . 


من يدخل من بابه كل لحظة من هو مثلك › 


ولن أعترض أو أغضب إذا أ جبتتى يمائة جواب مر › 
فإن هذه الأجوبة تخرج من فمك حلوة جذابة . 
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فتعالى وشاهدى وجهى الأصفر واقرئى ما كتب عليه. 
لأننى لو تحدثت عن ذلك فسوف تطول القصة. 


إن ضجیجیى وصیاحی نابع من حرارة صدری وحرفتهء وبکائی 
ونواحی بسبب آلام رأسى» وكلامى ليس كغيره من الكلام الذى 
يرد على سبيل المجاز. 


فضعى قدميك على عینی «سعدی» بدلا من الأرض. 
فكل من كان متلك لابد آن يگره ویتیه دلالا. 
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الجنةوالنشار 


تعلمت ذاأات يوحم بجدائلکف وها HY‏ 
وأئُرت فى شفتيك الحلوتين مائة نوع من الإثارة. 


أقدامك. 


كم من توبة لى وعفة ألغيت وبطلت بسبب عشقَك ؛ 


وأخذت أنخل التراب فوق كل الطرق عيثا (°“). 


لقد أخذ عدوى يدق الدفوف فى المدينة ليقضحلنى › 


حتى تغلب العشق على الدف بتأثير سهام عينى الحادة . 
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فآنا مجنون بوجه لیلی مثل قیس بنی عامر » 


وعاشق لشفة شيرين مثل خسرو پرويز (1*) 


قلت لی اجلس فی حزن آو انهض من جدید ؛ 
A‏ ا ج وھا ا3ا چان واتێكى. 


لو لم يتضمن شعر «سعدی» ذكراف: 
فلن آختلط مع آحد مثلما ظلت الحبيبة وحيدة. 


09 


قلب بلاأاحزان 


لا أرى فى قلبى سوى الأحزان والهموم منذ أن عرفت الحب ؛ 
فمن أين آتى بقلب بلا أحزان فى هذا العالم . 


وقد خرجت أنفاسی مع روحی لاننی لا آعثر على رفیقی 


فى فلبى سر دفبن ترعاه دموع عينى الدموية وتحافظ عليه : 
ولكن لمن آفشى هذا السر ولا آرى أمامى من يكتمه . 


انا قانع وراض بكل هذه الآلام لأنى لا أرى علاجا لها › 
وأتحمل كل هذه الجراح لأنى لا أجد دواء وللا مرهما لها : 


فمنذ عرفت الحب لم يسعد قلبى ولم يبتهج مطلقا . 
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کی آ کے ھت الد اة مح کے کے 


فلماذا أيكى وأنا لا أحد نثيجة من ذلك سوى البلل من الدموع 1 


والان اھهداً یا ((سعك ) قان الأمر قد حرج عن السيطرة ْ 
على آمل قضاء لحظة مع الحبيب. ونا لا آری حتی هذه 
اللحظة. 
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شريه الوصال 


ت مکو کیااک بویا 
تعال.. وانظر كم آنا متعب مكدر بهذا الحزن بدونكف. 


إننى أبكى طوال الليل بسبب فراقك يا ملائكى الوجه : 
وعندما يطلع النهار فكأاننى أحترق فى النار بدوذك. 


أيها الحبيب إنك لم تسقنى شربة من وصالك ولو مرة » 
ودائما أتجرع سم فراقك الزعاف . 


فاذا كنت تفعل مثل هذا معى آنا المسكن أيها الحبيب: 
فأنا على استعداد للانسحاب من العالمين بدوئك. 


قد سات وال فب فیا فا راسد 
ولكنك أجبت عليها وقلت : إننى سعيد بدونك. 
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دنجرى الرياح بما ل تشتهى السضن 


أيتها الرياح ... يا من مررت على تراب أعتاب الحبيبة ‏ 
لقد ظننت أنك جئت من روضة من رياض الجنة . 


إن العاشق المتيم لا يجرى بين المنزل والصحراء ؛ 
كالمجتون كل لحظة بدون سبب . 


وريما يقع نظرك ذات مرة على وجه الحبيبة ؛ 
فتصير حاثرا مدهوشا وتطوف الأفاق كلها مثلى . 


لن آتخلى عن أذيال المحشوقة الجميلة وأتركها › 
فدعنى أبها الصديق أفمد سمعتى الحسنة . 


لا تمر بخاطرى ذكرى سوى ذكراك آيتها الحبيبة › 


مع أنك تركت ذكرى فجاأة . 
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ماذا يفعل العلب الدذى لم يتوافق مع طبعك الملكى . 
إن الرياح لا تجرى بما تشتهى السفن داثما . 


اد سی رات ی لے داري افا ۲ 


EC E COE CON CE 


الأصل. 


لم تلق بشباكك على أحد إلا وأوقعته فى شباكك 
ولم تشهری سیفا فى وجه آحد إلا وفتلته. 


إن سبيل القضاء لن يمحو من دفتر الأيام» 
ما کتبته على حبان «سعدی». 
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همام النبریرى 


(توفی عام ٤۷۹هھ)‏ 


هو همام الدين علائى التبريزى من شعراء اذربايجان المشهورين,؛ 
ومن مادحى شمس الدين محمد صاحب الديوان. وكان لهماح 
محاورات ومزاح مع الشیخ سعدی الشیرازی؛ وقد انتهج دهجه هى 
الغزل. وله أيضا بالإضافة إلى ديوانه منظومة باسم «صحبت نامه» 
نظمها باسم خواجه شرف الدين هارون بن شمس الدين محمد 
صاحب ألديوان. 


- 305 - فن الخزل 


متی یظهر سکر نبات فى مصر مثل شفتيك؛ 
فمن سكر نبات شفتيك يقطر ماء الحياة. 


ان أحبايك لا دصیيب لهم فى ماء الحباة هنا 


أمد ااه الخالى عة من 9 = حهك؛ 
ی ا اة مو یو ا ا 


عددذة الأصتاح گی رض SUA‏ 


ا کان لتر اتان کے وجو العحمان جوف 
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كل من بيحث عن النجاة من أنشوطة جدائلك 
التی تتعلق بها الأرواحء لا روح أله . 


إنك تأمرنى بالصبر فى العشق؛ 
قگيف آبدى الثبات فوق ألسنة النيران؟ 


لو تنظر عينك إلى المساكين؛ 
فان ذلك سيكون زكاة توّديها عن حستك. 


وسوف نعود ا أحياة «لهمام» من جدید. 


إذا مررت على ترابه بعد وفاته. 
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J١‏ : ن¿ 9الت ق 


إن حسنك قد بلغ مبلغه كشوق قلبى إليك؛ 
وخلو بال حبيبى من العشاق فد بلع غايته. 


إن خلقته تتميز بعينه الناعسة وطرته المبعثرة (على جبینه): 
ونحن نتوافق وننسجم معا فأى مجال للكناية. 


إن العارف يتحدث عن الحالء والعالم يتكلم عن الآخرين؛ 
أما نحن والحديث عن عشقك فهو حكاية الحكايات. 


لمعد صوبت عينك سهام عمزاتها إلى قلبى. 
وقد سررت بذلك لأن الالتفات إلى دليل على الاهتمام بى. 


وقد بظر القلب من بين تايا ظلمة شعرك الداكن السواد؛ 
فرأى وجهك وقال: إن هذا هو الأمل فى الهداية. 
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الظلمة وضوء القمر 


إن الحسن الدى يكسو وجهك < نهاية له 
والوردة حميله ٠‏ ولگن الاحة هنا فد بلغت العاية. 


لقد تجاوزت حكايات خسرو وشيرين الحد. 
أما نحن والحديث عن وجهك فانه أصل الحكايات. 


سوف أترك الحديث عن مصر لأنه فى مملكة شفتيك 
و حد اليوم منجم السسكر والقند گی هده الولاية. 


لقد لقت جدائلك بظلها على وجنتيك الجميلتين. 
قانظر إلى هذه الظلمة التى تحمى طوء قمره. 


قمن آنا حتى آمد يدى إلى جدائلك: 
يكفينى أن تحمل ريح الصبا طيب عبيرها إلى. 
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من أجل عشاقك يكون لأوصاف وء حهك وشعركک 
ايات محكمة فى شرع الكفر والدين . 


قمنی يميق قلب «همام» الثمل؛ 
وسكره من نرجسة عينك الثملة يكفيه. 


- 310 - 


ناوgضر جنه‎ 
O O OE OS 


وهذا هو وقت السمو بالروح وتربيتها فالحبيب موجود هنا. 


لا حاجة لنا اليوم للبستان والرياحين ؛ 
اا ن ال وااو واو ا چ 


وذلك السرو المتمايل موجود هنا . 


لو علم الخضر آن | سكندر الحسان موجود هنا . 


لا تحضروا الفگر ف عھر ا لے کن یڑ ھر اخرق ' 
فلا ضور یکا انكر لن موان المكر کله موود ةا : 


- 311 - 


كل من لا يعرف أدب مجالس الملوك ؛ 
ف 0 ل وذلت من هخا الباي قانماتان موحد ها 


واستعدوا اليوح للخضوع والطاعة والتضحية بأرواحکم 


و كيف اڑا لستعد والعصر هو عصر يوسف وزمانةه : 
بأن يتجاوز عن هذا الحسن وهذه الملاحة حيثما كانت؛ فأصلها 


مو حود هنا. 


فما هة الفیر ونا 9 انال شی اقا 


وظل لأطف الله وروح القلب والروح موجودا هاهنا. 
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أحلى من الورود 


هدا الحبيب ليس مخلوفا من الماء والتراب ولكنه روح مصورة ‏ 
وعيون آهل الدنيا منيرة بجماله . 


وإذا نسبوا خلقته إلى العناصر ؛ 
قإن ماءه لن يكون إلا من الكوثر ؛ وترابه لن يكون سوى من 
الفتفن : 


إن کل من ینظر إلیه لن یجری ذكر على لسانه سوى قول : 


«سيچان من لبصور والله أكير» (۸), 


إن روحى فقداء لمن هوا حمل وآحلی من هده الورود وتلكف 
الزهور. 
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ولاذا تضع العنبر فوق جمر المجمرة ؛ 
و مجلسنا معطر بذاته من آنفاس ألحبيب . 


ابعد الشمع عن مجلس الحاضرين ؛ فالليلة 
يكون ضياء الشمس داخل المنزل أكثر نورا وبهاء. 


فيا أيها الساقى هات الخمر فاننا ثمالى حتى الآن. 
من جرعة وأاحدة ھی مجلس « أ لست». 


لأن لدينا خمر من شفة الحبيب الخمرية اللون . 


إن وجهه هو الكأس الإلهى الذى يظهر فيه العالم . 
فالأنظار تنصفه لأنه ليس سوى مظهر للعالم . 


قل للعاقلين إن لأصحاب العشق ذوق 
يرشدهم وليس فكر المرشد . 


ولا يمكن تفسير الذوق فى إطار الألفاظ الضيق: 


لأنه توجد مقامات أخرى أبعد من الحروف والأصوات . 
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ولا كانت عين الحبيب الثملة تقدم الخمر للعشاق 
فكيف يكون هناك مجال للإبريق والكأس؟ 


لقعد ریت تفاس الصبح وعطر الحبيب ر97 «هماح». 
ولهذا السبب فإن آنفاسه تربى الروح . 
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يصبح نهارى أسود كشعرك فى غياب شمس وجهك. 
ويصبح ليلى مضيًا كوجهك من خصلات شعرك المسكية 


ا 


ن لديك خسن الف «لیلے: و عشق آلف هجون »› 


وآنا لدى آكثر من هذا ألعشق لتراب ديارك. 


إن سلسلة واحدة من سلاسل شعرك تكفى للمجنون؛ 


فلأى شى آخر تجدلين سلاسل شعرك الأخرى. 


قولى لشفتيك إلى متی تتركيننى عطشا ظمانا؛ 


يا من يجرى ماء الحياة دوما فى نهرك. 
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آل 
إن عينى قد حرمت من رؤيتك . ولكنء 
لسانی له ا نصيب من الكلاح مع . 


وكيف يتسنى للروح آن تتحمل فى فراق وجهك أعباء الجسد ؛ 
إذا لم يكن لها مدد دائم من عطرك. 


فإن هذه الألسنة لن تعبر ببيانها عن بعض محبتنا لك . 


لکل داء دواء 


لا يحل محل الحبيب شخص آخر بالنسبة لروحناء 


وحبلك باق فى فلوينا يوم أن يموت الجسد. 


بها الحبيب لكل داء دواء يتجرعه الناس؛ 


أيها الرفاق خففوا من لومى؛ 


فإن القصص لا تجدى مع من يعادنون الهجر. 


فالفراشة عندما تحترق من الشمعة تجد الخلاص فى نهاية 
الأمر؛ 


والمسكبن هو الذى يحترق داتما ولا دموت . 
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إلا آنه لا مناص للقلب من رؤية وجه الحبيب بأى حال من 
الأحوال . 
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الورد والس كر 


وا نية عندها للسفر ومغادرة هدا المنزل الحميل . 


ولكن اأبحث عنه بين جدائلك فانه لن يغادرها . 


ك جياك الخسن وتك ألاطة اللذان بحماان الاي 


لديك تحت بیدر وردكف ۴ مرتعا للسكر؛ 


ولا يجتمع الورد والسكر فى أى بستان قط. 
(٭) أى وجنتك. 
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إننى أقدس صورتك الجميلة فقل لرأسى تألمى وضيعى؛ 
فمحبة حسان الوجه لا تكون بدون آلام الرآس. 


حيتما ينطلق وابل السهام من غمزتك؛ 
الرقيقة. 
وإذا كان العاشق يثمل من بعيد من عطرك وعبيرك 


فإنه سوف يغيب عن الوعى لو ضممته إلى صدرك. 


كل عاشق تقع عينه على وجهك. 
إذا نظر لشخص خر غيرك لا يكون من أصحاب النظر. 


أن روح «هماح» تآمل گی یوم وصالك 
فيا ويلتاه إذا لم يأت ذلك اليوم الذى تتحقق فيه آماله. 


آ37 2 فن الفزل 


لم أخترع العشسق 


لا تنام البلابل طوال الليل خوفا من أن 
يسقط النسيم ‏ لا قدر ا ا ا 


الليلة مقمرة والوردة واليليل ثملان معا ؛ 


ااا ایام کے ہی لباز ۲ 
لا مرت فى أى وفت بالروضة خوفا مته . 


أنظر إلى نيران العشق تتآجج فى كل شىء وإلا 
فمن دا الذى علم الطائر عزف نغمة العشاق . 


والاأنسان الدى يعلم هذه الحالة أكثر 1 
ا يطلب صحبة الأحبيب ولا يطلب جنة النعيم . 
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ومن ذا الذى بطل الحنة مع و حود مل هنا الوحه؛ 


فبدونك تتبدل راحة الفردوس إلى عذاب أليم. 


إننى متيم عاشى؛ فمل للخصم : لا تلمنى؛ 
فآنا لم آخترع العشق وإنما هو عادة قديمة. 


ولو آننى آظهرت وجه الحبيب للائمى ؛ 


فسوف ينصفنى ويسلم بهذه المسألة معى . 


ولو كان القمر متثل وجهك 
لا شطر النبى وجه القمر بآصبعه إلى نصفين . 


گل من سے دیا کی راف جد ااا آل فف انل 


إن الآخرين يفدون إلى بابك ويذهبون كالريح . 
ما «هماح» فانه مصيم گی ديارك کالتراب 
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لا تتعجل السبر 


ماه قات ااه تیت بو گی . 


HR 


وإذا لم يكن للإنسان نصيب من حلاوة الوصال 


بدون مرارة الفراق؛ فأى نتيجة ترجى من الزمن؟ 


ولا كانت نهاية صحبة الأحبة هى البعاد والفراق؛ 
فإن العاقل هو من لا يرتيط بأحد على الإطلاق. 


0 


فى يوم الوداع يغرق العشاق فى دموعهم الممزوجة بالدم ؛ 
ومن ينظر إليهم عن بعد يكون غافلا عما يحدث لهم . 


إن طيف الحبيب ينادينا؛ 
وإلا فان فراقه بائنسبة لنا يكون سما قاتلا . 


و حيتما RE,‏ ذهیت ؛ 
فان یدی طيفه تلتف حول رفبتى كحمائل السيف . 


ان طيفه لا یفارق عینی «هماح»؛ 
فحيثما تكون الصلة مع القلب لا يكون هناك فراق. 
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الجحادى والةادا_ 4 


هو فى الليل قمر فى ركب القافلة ء 
ووجهه دلیل الحادی ومرشده. 


و مادا قمعل الحادى IEEE‏ ر سير › 
فوافل وفوافل من القلوب. 


إننى أتعجب من قاطع طريق القلب ؛ 
الذى يكون مرشدا ودليلا فى الليل للسائكن . 


إن مل هده الهيئة لا تكون من الماء والطين . 
لعلھا روح على شکل جسد سائر . 


وعندما يوجد على الأرض مثل هذا القمر › 
يكون للأرض عظيم الشرف والتميز على السماء . 
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فمتی كانت الشمس تستظل بالظلهة؛ 
إن وحهه هو الشمس وخصلات شعره هى المظلة. 


وحيثما أسرع إلى كل منزل. 


أسرعت فى إثره روحنا فى عجلة. 


وكلما مر على منزل من المنازلء 
کو وای ا ی و 


فالأفضل من الكحل لجواهر العيونء 
غبار موكب الروح والعالم. 


أن قلب الحادى القاسى 
ا یکترٹث لأمر «همام» أ أحب. 


فمل له سر بيبط دمحملك؛ 
فإن هناك فقيرا ضعيفا يسير فى ركبك وبرققتك. 
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إن وداع من هو مثلك أيتها الحبيبة ليس بالاأمر الهين؛ 


فهلاك العاشق المسكين يكون فى فراق الأحبة. 


المرات. 


وإذا بعت وصالك لى لحظة قبل أن أبتعد عنك 


فى مقابل روحى؛ فإنه عندئد يكون زهيد آلثمن. 


لع تعد هناك فرصة لعينى لمشاهدة وجهك. 


ذلك لان إنسان عينى فد اختفى وتوارى خلف الدموع. 
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فان الأمطار ستمطر من دموع عبيون العشاأق. 


وما زالت سروتی الممشوقة لم تبتعد عن عینی حتی الان 
آ ن کی رتف جر المکاف کا ج خیم ف 


وقد وضع المحبون جباههم على طريقك. 
على أمل تقبيل نعل أقدامک. 


آلاف الصدور ألشاكية الباكية والعيون الدامعة. 


وعندما أنظر إلى ناحية جداثلك أيضاء 
أ جدها مبعثرة مضطرية شمفعَة بهؤلاء المتعيين المتالمسن. 


إن التفريق بين الأحبة بسيف الفشل واليأس 
عادة من عادات الفلك . فأى قدرة لنا عليه. 


انت سترحلين و«همام» بنظر إليك؛ 
وقد انقطع الأمل عن فلبه وما زال الحديث يدور فى روحه. 
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تعال آيها الحبيب 


ال کال کی کوت مالیا وتات اسا المي 


لقد حققت آمال الآعداء بعدم السماح لى برؤيتك ؛ 
اسب 


وإذا كان النفحخ فى األصور يعيد الروح للميت ؛“ 


فان سيم حدائلكک العطر بهب آلاف الأرواح للعاشقى ا ا آدها 
الحبيب 


لقد تخيلت أنه يمكننى القدرة على الابتعاد عنك › 


لو أن حوريات الجنة كن فى جمالك وحسنك ؛ 
فما أجمل الفرجة على هؤلاء الحسان فى ذلك العالم ... يا أبها الحبيب 
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ولو تنحقفت صحبتك فى مفابل التضحية بالروح والدنيا؛ 


فإن وصالك يكون حتى الآن مجانا وبلا مقابل... يا أيها 
الحبيب. 


e 


وعندما أوارى الثرى مع طيف وجهك الجميل؛ 


فسوف تتبت من تراب عينى زهور الأرجوان... يا أيها الحبيب. 


فمن ذا الذى يآمل فى الافاقة من عشعك؛ 


وقد أصبح ثملا من عبيرك إلى الأبد... يا أيها الحبيب. 


إن وجه الأرض ينير من انعكاس ضياء وجهك 


فى الليلة التى لا يسطع فيها القمر فى السماء ...يا آيها 
اسي : 


أحيانا ما تظهر الشمس من شوفها إليك › 
وأحيانا أخری تختفی وتتواری دحت الأرض خجلا وحياء و 
يا آيها الحبيب 


لا يوجد عندنا لسان بدلا من كل شعرة فى جسددا ؛ 


حتى أصف به شعرة واحدة من جدائلك ... يا آيها الحبيب . 
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أن «هماح» یدکر اسمك كيرا ؛ فماذا يفعل 
ولسانه لا يهدأً لحظة عن هذا الكلاح ... يا أبها الحبيب . 
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أحزان الحش ق 


نت لا تدرى شيتا عن لوعة قلبنا واحتراقه؛ 
فنواحنا وبكاؤنا يجعل ليالينا بلا سحر . 


إن لك عشاقا كثيرين › ولكن 
لا يوجد مثلى من احترق قلبه فى عشقك وتعذب . 


ومن حل دواء فلیی المتالم الضعيف 
لا يو حد مريى ورد فى العالم أحلى من شفتك 


و طا كانت عينك الحميلة المرحة تقظر إلينا › 
فآنا لا هدف لى ولا قصد من عينك سوى هذه النظرة . 


يا من ذهبت بلا سبب غاضبة منى أنا المسكين ؛ 


عودى فلم يعد فى جسدى أثر للحياة . 
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يقول الرفاق : إذهب واتخذ حبيبة أخرى . 


فد دمی RE‏ «همام» المتعب للسسب احزان عشقكف . 


والاآن لا يوجد ما يتغذى عليه سوى هذا القلب . 
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يوم القب امه 


إن فراق ذلك القد وتلك القامة لهو يوم القيامة .. يوم القيامة › 
والصير على تلك الشفة الحلوة ما هو إلا غرامة .. ماهو إلا 


غرامة . 


إن الوصول لخدمتك ورؤية وجهك فى الصباح ؛ 


ين آنا والسلامة وأنا اغشى و حھهكک 1 


ففى سلامة العاشق ملامة ما بعدها ملامة . 


إن اللحظة التى أمضيها بدونك لا آحسبها من عمری › 


فالحياة الباطلة ندامة ما بعدها ندامة . 
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إن همام لا يرغب فى الحديقة بدلا من ديارك . 
فالاقامة فى جنة ديارك إقامة ما بعدها إقامة . 
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الوردة ووجهك 


ربما يكون قاسى القلب ولا روح له 


ولا عاش فلب فی العالم 


آيها المسلمون إن قلبى يتآلم : 


ولا دواء له سوی رؤيتها . 


وعلى الرغم من آن الوردة جميلة وفاننة ؛ 
ولكنها لا تملك جمالا مثل جمال وجهك . 


كيف أقارن بين الوردة ووجهك. 
بينما الوردة لا يتجاوز عمرها أسبوعا . 
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قفلتمت الروضة والوردة سحت أقدامكف 


فآنت لك روح والوردة لا روح لها . 


اذهبى أيتها الرياح وفقولى لجدائلها › 
ا انی اتا فی آ کر مو سا , 


وا نود «همامح» ألمتعب معدب کتیرا 
فقلبه هو الذى أذنب بينما هو لم يرتكب جرما . 
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نافج هه العزال 


عندما يتفرج صاحب الوجه الجميل على الروضهة : 


ولو حملت ريح الصا عطرا من حدائله الى «الصين» : 


إن عمل عطر جدائله هو آنه فى وفت الصبوح 
يجعل العشاق فى حالة وجد بدون سماع آو خمر. 


ولو سدل جدائله المبعثرة فى الصباح؛ 
فإن الريح تحمل للعشاق منها العنبر بالقنطار()). 


ولو رسم المصور صورته فى معبد للأصنام؛ 
فإن كل صنم يسجد بالقرب من وجهه مائة مرة. 
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لقد كنت أرسل إلى جدائله ريع الصبا ؛ 
E TE PT IS‏ 


کی 9ھ ی اسا موک پیا 


وطالما أن عينه الثملة تخرب بنيان العقل والدين وأساسهما › 
قانها تأخذ الزهاد تثملين وقاقدى العقل إلى السوق . 


و ادا كان «همام» لآ يدرى شيتًا عن عينه الثملة فهدا حانز › 
قان عينه الثملة تسلب إرادة عقل كل عاقل . 


- 340 - 


الحورالعب ن 


لو ساعدنى الحظ وكنت رفيفا [للحبيية ' 


إن مثل هذا القمر لا يظهر أبدا خارح أى خيمة ؛ 
وإن رمت مثيلا له فلن تجده إلا بين الحور العين . 


قبن ظلمة شعرها ونحت ضياء و حھھا : 
أحيانا يكفر عقلى وأحيانا آخرى يلتزم جادة الدين . 


لم تعد السماء فى حاجة إلى شموع بعد أن صارت لنا › 
مثل هذه الشمس الساطعة فوق سطح الأرض . 


وعندما تتبختر وتتمايل محبويتى يعلو صراخ الخلق وصياحهم › 
ولا أ عتقد ان ن « طویی» صفات وشمائل متل ال لھا 
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إن شفتها الحلوة الخمرية اللون تذهب العقل وتسكره. 
ست کل ال کی التے كن مار الا کل ااا با 


إننی حب حدیٹھا حتی لو کان لعنا وسبابا موجھا لى؛ 
فان السباب من الشفة الحلوة بكرن گالشاء والمديم. 


و ثلك اللحظهة التی بتحدتث بها «(هماح» عن حدانلها و خالهاء 


تكون أنفاسه التى تخرج من فمه عنبرية الرائحة طيبة . 
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وداع الروح 


الأرواح تكتوى بالنيران ؛ لأن الحبيب ذاهب. 
وسيول الدم تجرى من العيون الباكية ؛ لأن الحبيب ذاهب. 


انهم لیعدوں «يعقوب» عن « یو سسصا)»: 
ويخلعون خانم «سلیيمان» )0۰( من ندة. 


ويودع ادم ظل شحرة «طویی»؛ 
ويفارق «الخضر» شاطی ليع الحباأة. 


إن الصحراء والمدينة تمتلى بفتن الناس وجلبتهم؛ 
فگيف 2 تمصىی بيهم و السلطان دذاشب. 


أرأيت كم يعانى الإنسان قى وداع روحه وفراقها؛ 
إن ما يحدث لنا من هجر الحبيب أضعاف هذه المعاناة. 
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واحسرتاه على حوهر صحينه العالى النفيس ٍ 
الذى حصانا عليه بصعوبة ومشقة وهو يضيع الآن منا بسهولة 
9 تدر . 


إن ما يقتلنا هو آن يذهب الحبيب 
فى هذه الغفصة أيضا وعيناه تقيضان بالدمع وهو مضطرب 


فبا «همام» کن موهلا گی هده الحالة ٤‏ 


لأن جور الزمان لابد له من نهاية . 


ففى موسم الربيع تعود النضرة والازدهار فى نهاية الأمر 
للروضة بعد آن يفارفها فصل الخريف . 
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لو أزاح النقاب 


لو آزاح حبيبى النقاب عن وجهه ؛ 
لازدانت الدنيا بآكملها من حسنه وجماله . 


إنه يغطى حماله ويخضبه خلف التقاب» 
فقل له : إن هذا الأمر لا ينبغى أن يكون. 


لقد كان الغرض من خلق الحبيب الجميل هو أن 
يرتاح العاشق المتيم ويهناً برؤيته . 


إنهم يعبئون السكر فى أكمام ثيابهم وحواشيها › 
عندما يمتح فستقة فمه بالحديث آو بالضحك . 


ان شفته عطشی أدماء فلیی ٠‏ وآنا راض: 
لآزه يتطلع دائما إلى دمی . 
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ولكکن و ان دمى يكون مثل ماء الحياة؛ 


فمن المؤسف آن يلوث شفته به. 
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عبيون ماء الحباهة 


إن فلبى لن ينمض العهد فى عشقك؛ 


فما أحسن المعاملة إذا لم يزد شخص آخر الثمن. 


إن نسيم فصل الربيع يستمد المدد والعون من عطركک 
الي يزين الخال بالزرود ويجداها اة 


إن شسهید سيفضك لهب الأرواح للأحياء 
وو 


فمن ذا الذى يوصل دسيم عطرفگ القواح إلى المعذب الولهء 
إذا كان مرتاحا وهو يحترق فى النيران المتأججة. 


- 347 - 


إن عيون ماء الحياة تنساب مياهها من شفتى. 
عندما یجری ذکر اسم الحبیب على لسانی. 


وحتى الأن لا يليق بى أن أذكر اسمك على لسانیى. 


إن النظر إلى وجهك من الأمور المسلم بها لمن 
لا يشغل عینه بجمال آخر . 


ويرى وجهك بمجرد أن يفتح عينيه . 
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شاطی الوصاال 


ولا تترعرع فى الروضة وردة تشبه وجنتك . 


لو تحمل الرياح رائحة جدائلك وعبيرها إلى أطراف الخميلة › 
وعطره . 


فلن تنبت زهور السوسن من الطين الأسود بدون مائة لسان . 


ولو فتحت الوردة فمها بدون ذكر وجهك ؛ 
قلن يكون لها وجه من الياقوت ؛ ولن يكون لها در فى فمها . 
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وحيثما انمكس ضياء وجهك على الأرض. 
فلن تنمو هناك سوى الشقائقء ولن يترعرع هناك سوى زهور 
الأرجوان 


و ادا مرعت و حھی الآصفر فى التراب» 


فلن ينبت من هذا التراب سوى الزعفران إلى أن تقوم 
الساعة(١).‏ 


إن النباتات ترتوى وتنمو من دموغ عينى بسبب فامتك؛ 
ولا تنمو ذأات ليلة على شاطى حدول عينى شجرة السرو 


إننى لم أقطف وردة واحدة من على شاطىٌ نهر وصالك. 
وكأآن عينى لم ترها مطلقا أو نها لا تنبت فى هذه الدنياً. 
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الطرد اجى دة 


د کی کے اتان کک می کل ھک ایتا فا یا 
وأتعجب كيف أصبر على فراق الوجه الجميل طالما كنت حيا . 


بنبغى آن تمسك يدى بطرر ذوات الوجوه الملائكية : 


وماذا يحدث اذا قبل المريد یدی ام لم يقبل ٩‏ 


لم يكن العشق يخطر على بالى ولكن 


عندما رأيت الطرة المحعدة تراجعت عن التوبة برغبتى . 
إن شفتك الحلوة الخمرية اللون كانت تقول كلاما سمعته › 


وفاح من أنفاسك العطرة عطر ما زلت ثملا حتى الأن من 
انتشاتی به . 
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إن عيون الماء قد فاض ماؤها من عينى الدامعة الأآن . 


عندما حلست تحت ظل شجرة سرو بدون وجهك : 


وميك أن حدث رياط بينى وبين طرف كل شعرة فى رأسك › 


لم أرتبط مرة أخرى مع أى حبيب ولو بمقدار شعرة : 


وعتدما اتعکس ضباء من شمع وجنتك على عن «همام» 


أغمضت عينى عن رؤية شموع السماء ونجومها. 
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السلطان والشحاذون 


alia O a 


حتى لو لم يكن هناك فى الدنيا مسك ولا عنبر . 


وعندما نغازل طيفه فى الخلوة ؛ 


فانا لا نمكر فى الروطضة وننسى البستان . 
وطانا كان طيف قامته ماتلا مام عيوننا ألباكية؛ 


فإننا مرتاحون حتى لو لم ينبت شجر السرو على شاطى النهر 
الجارى. 


ونحن الذين كنا نطلب الراحة لأرواحناء 


عندما تخلینا عن الروح وودعناها عندئن استرحنا. 


353 ب فن الغزل 


بالأمس مر علينا الحبيب فجاة بدون الأغيار ؛ 


ذلك ما تصور دناه .. وهکذا استرحنا ١‏ 


هو يجلس كسلطان بجوار الممريات الوجه على الحرير؛ 
ونحن الشحاذون لرؤياه الطيبة قد وقفنا على بابه. 


نحن لا نفكر فى تغريد البلبل طوال الليالى وحتى السحر؛ 
وقد استر حنا لعواء الكلاب گی دیاره. 


إن وصف شفتيه يتردد على ألسنة العاشقين وهذا يكفى؛ 


فقد استرحنا من صفات جنة الخلد . 


ان «هماح» لا بتخلى لحظة واأحدة عن ذکره؛ 
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أتفاس ےه 


إن حياتا تتجدد عندما يفتح الأحبيب فمه › 


سواء من عطر الورد أو تقس ماء الحباة أو الكلاح 


وإذا دخل الروضة فان أحدا لن يتدذكر 
حركة أشجار السرو والنارون وتمايلهما بجانب حركات فامته 
وتمايلها. 


مد حملت الرياح غیار دیاره ال البستان قى وفقت السحر: 


وعندما شم رائحته مزقت الورود قمصانها. 
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ومن العرق الدى يسيل على وجنتيه خجلا 
لم پىق أقطرات الما و حود على آوراق الورود و اليأاسمين. 


حمل التجار المسك من على الاأرض ونقلوه إلى مدينة «خضتن». 


اد رهبت روج اخقتت وطاظات پراسی اما 
والشمح والمعشوق هما وعاءان للروح وما عداهما يدان ققط . 


فكيف تعير روحى الكسيرة انتباهاء 
والاف الأرواح تسكن تحت كل طية من طيات طرتك. 
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يامنيه العيسن 


يا من تكون رؤيتك فى الأحلام هى منية عينى 
إن الفراق لا يمكنه قطع رباطنا. 


أخشى أن تصل روح الهجر الحلوة إلى الشفاه 
حتی بحن وفت لمانا معا. 


فإلى متى يصل الإذن حتى لا أظل ممنوعا من النظر إليك 
فإشارة منك أيها الحبيب يقابلها إطاعة للاأوامر. 


وسوف أبذل کل ما فی وسعی طا ما بقیت روحی؛ 
فلا يجوز للمشتاق أن يهدأً لحظة واحدة ويمر له قرار. 


فالعين التى شاهدت ذلك الشكل وتلك الشمائل. 
لابد وأن تعيش فى ملل بدون آن ترى ذلك الوجه الجميل. 


7 


فأين يبيعون لنا وصالك بنصف الروح ؛ 


وإذا آأمكن شراؤه بمائة روح فهو رخيص . 


إن عینی تغار دائما من آذنی 


وفد ظل عقلى فى حيرة من صنيع الخالق ؛ 
حيث إنه استطاع خلق شمس من التراب. 


ان «هماح» يقفصىی الليالى علی امل الرؤّيا 
التى يمكنه فيها احتضان طيقك . 
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رسول الحبيب 


يانسيم الربيع يا من تحمل معك عبير الجنة؛ 
هل جئت من قبل الوردة أو أنك رسول من ذلك الحبيب. 


لا إن مثل هذا النسيم لا ياتى من الروضة؛ 
قواضح من عبيرك أنك جئت من قبل الحبيب. 


لقد مررت على منزله و حملت آثرا هبة؛ 
جداتله الحاملة للمسك طيبة الراأئحة وغير مستقرة. 


إنها ا التى تحيى الروح وتفتح على القلب وتلهمهء 
وهب من جدائل حبیبی ما لا يتأتى منك أيتها ألوردة. 


وإذا كانت قامته تتبختر وسط البستان!؛ 
فإنك يا سروة الجدول تظلين مكانك بلا حراك . 
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إن قلبى هو عش لعنقاء("*) عشقك. 
فلا خلا هذا العش من ظل ذلك الطائر أيدا. 


لا يوجد فى تلك الدنيا باعث أو دافع لأى روح 
حتى تتخلى عن الشوق إليك فى هذه الدنيا. 


بسبب غیرتی وحسدی لكلاب ديارك؛ 
أخلى الأرض هناك دائما من العظام. 


فليكن بقاء وجهك مضيتًا للعالم. 
حتى لو خلت السماء من القمر واأشمس. 
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فها ذا تعرق آنت عن أحوالى وأنت لست فى النار 1 


فإذا لم تدعتا يا سلطان زمانك › 
فيكفى الدرويش ألا تطرده من على بابك . 


وطالما أن هذا الربيع الطيب لن يبقى إلى الأبد . 
فالحق بالعشاق لأنك تقدر على ذلك اليوم . 


ووافق الأحبة والرقاق سرا ؛ 
فأنت إن تنفست نفسا واحدا وأنت معهم يكون فيه الحياة . 


لا تنظر فى الماء لأننى أخشى إن رأيت وحهك › 
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ولو ظللت معنا ؛ فماذا ييقى للك الدنيا ؛ 
نخدا هو الاك والا قال و ارق والمسادة 


عندما تمر علينا أنظر إلينا خلسة . 
واه لو سلمت علينا همسا وسرا . 


إن لحظة فى وصال وجهك بدون مضايقة المنافسين والخصوم : 
تکون أ حلی شلد «همام» من ألحياة الخالدة . 
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الدنب ذنننا 


يا شمس الحسان ويا أيتها الاآية الإلهية . 


لو كان للقمر مدد من وجهك ؛ 
ا توارى الممر وفت الخسوف خلف الظلاح 


لا .. إن حسنك ليس له نهاية ولا حدود مطلقا ؛ 
وشوقى إليك لا نهاية له كذلك . 


لو أنك تريقين دماء العاشقبن بنظرة › 
فان الذنب يكون ذنبنا إذا قلنا أئك أذنبت . 


وأمام كلاب ديارك . وفوق تراب أعتابك . 
لو كان لى مجال هناك لنازعتهم على هذا الملك . 
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إننی آشکو کثیرا فی نقسی ولکن ماذا آقول, 

فأحوالى تعرفينها كما هى بدون آى حكاية. 

إننى أرى أن كل شىء ما عدا رؤية وجه الحبيية يكون من 
المعاصى.؛ 


وأرى أن محبة الآخرين تكون من المناهى. 


فانت قمر المحية وأنت أيضا روح الحياة 
وأنت نور ألعن والملب وآنت آيضا السند والمعين 


ان روح «همام» تخمل آثرا من عطر الأحبة 
وتشهد آنفاسه العنبرية أيضا على ذلك. 
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أيتها الوردة 


أيتها الوردة متى تتفتحين من برعمتف ؛ 


إن البلابل لم يغمض لها جفن طوال الليل وحتى السحر › 
فآزيحى النقاب عن وجهك . 


لقد أخبرت ريح الصبا بأنك قادمة ؛ 
وھا نذا و هده اليشرى والصير ْ 


فاننى سألفظ أنفاسى من الوحدة فى عدم وجودك 1 


فعینی ترعب فى رؤياك . 
وقد وعدت بهذه الرؤية . 
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فکھے دك غل یت 


حتی تزینی جدول ماتها بالورود. 


إتنى عطش شوقا لماء الحياة. 


قد اختزفك آلا ترخجميتىة 


ولذلك تناثرت العيون هنا وهناك. 


آمك ذه تغلب الوحد على «هماح» بسیب حدیتك؛ 
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الخصر وماء الى اد 


أنت روضة ونحن سكارى عطركگ. 
فمادا بحدت لو بلغت مرادى معك. 


لا كانت عينى محرومة من وجهك؛ 


وإأذا اأرتبطنا معا يا أيتها الحبيبة؛ 
فاننى سوف آتخلى عن كل ذوات الوجوه القمرية. 


وا كان مراد «الخضر» هو ماء الحياة؛ 
فإن عينه لا تهتم بماء الجداول والأنهار. 
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الحنهةه وال سجن(" 


ذهبت ولم يفارق حبك روحی › 
كما آن طيفك لا يغادر عينى الباكيتين . 


إن تلك القامة الفارعة لم تبتعد عن نظرى › ولكن 
صورة السروة المتمايلة لم تفارق رأسى. 


لو دعيت للجنة بدوئكف ؛ 
فاننى سأقول : إن هذا الضعيف المسكن لا يذهب إلى السحجن. 


فقلل اللوم لى لأننى بلا إرادة. 


كان القلب قد عقد مع أطراف جدائلك عهد المحبة ؛ 


ومضى العمر ولم يفارق هذا العهد رأسى . 
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ان روحی فداء لمن لا تمحی من على لوح ضمیره . 


صورة الوفاء وصحبة الأحبة . 


وذلك المحب الذى سيصبح جسده ترابا ؛ 


لن تفارق روحه محبة الأحبة. 
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خسرو الدهلوی 


(توقی عام ۷۲۵ه) 


هو الأمير خسرو بن الأمير سيف الدين محمود الدهلوى شاعر 
إيران الكبير الذى كان يقيم فى الهند فى مدينة دهلى » ومدح ملوك 
الهند . انضم الأمير خسرو إلى حلقة مريدى أحد مرشدى 
الصوفية بالهند ويدعى الشيخ نظام الدين أولياء . 

سار فى نظم الشعر على غرار الشعراء سنائی والخاقانی 
ونظامى والسعمدى» وكان فى الغزل يسير على نهج السعدى على 
وجه الخصوص,» ولكنه رغم اتباعه للشعراء الآخرين كان يقول: إن 
کتاب شعری له حبكة شيرازية. كما آن له طابعا ممیزا فی 
شعره حول شعره إلى شكل جديد تدريجيا عرف فيما بعد 
بالأسلوب الهندى. وينقسم ديوان شعره إلى خمسة أقسام : 

١‏ تحفة الصغر: وهى الأشعار التى أنشدها فى مرحلة الشباب» 
وتتكون من فصائدء وغزليات» وترجيع بندء وفيها مدح السلطان 
غياث الدين بلبان (114 - 1۸1) وابنه الشيخ نظام الدين أولياء. 

. واسطة الحياة : ويضم القصائد التى نظمها فى مدح الشيخ 
نظام الدين أولياء ونصرة الدين سلطان محمد الابن الأكبر لبلبان 
المقتول فى عام 1۷۳ والسلطان معز الدين كيقباد (1۷1 - .)1۸١‏ 
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۴۳ غرة الكمال: وهو الذى تحدث فى مقدمته عن الشعر 
الفارسى والمحسنات البديعيةء وذكر شعراء إيران العظام من أمثال 
سنائى والخاقانى والسعدى ونظامى ومدح فيه الشيخ نظام الدين 
EM E a E a‏ 
وخليفتيه ركن الدين وعلاء الدين . 

؛. البقية النقية: وقد نظم قسما منه فى مدح علاء الدين 
محمد شاه (1۹۵ - ۷۱۵) وابته وأمراء آخرین, وهو منظوم فی وقت 

٥‏ . نهايهة الكمال: ويضم قصائد فى مدح السلطان عغياث الدين 
۷ وركام البلظان قب الین بارت شاد( الوق 
عام ١٠۷۲ه)‏ وهى آخر آشعار نظمها الشاعر فى أخريات حياته . 

iia SD AL a 
اقتدی فیھا بقصائد للخاقانی كما تأثر أيضا بنظامی ونظم خمس‎ 
منويات تقليدا له وهى: مطلع الأنوار» وشيرين وخسروء ومجنون‎ 
لیلی» وآئینه اسکندری» وهشت بهشت. وللآمیر خسرو منظومات‎ 
أخرى مثل: قران السعدين» ونه سپهر» ومفتاح الفتوح» وهى فى‎ 
شرح أحوال ملوك الهند وصفاتهم.‎ 

ومن مؤلفاته النترية كتاب «خزائن الفتوح» ‏ و«رسائل الإعجاز 
فى فن الإنشاء». ويمكن اعتبار الأمير خسرو أعظم شاعر إيرانى 
أقام فى الهند. 
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لحظۉفاه الوداع 


فكيف أنزع قلبى فى مثل هذا اليوم من قبضة الحبيبة . 


ډيمصف السحاب والطر وأا والحبيبة شی لح طلة الوداع 1 


وكل منا يبكى على حدة أنا والسحاب والحبيبة . 


فالعشب الأخضر حديث النمو ء والجو مبهج » والبستان نضر » 


EER TTT PRET 


لقد دمعت العين دموعا تقطر دما من أجلك › 
فیا آنسان موئی گرنی اة درو وانساتیة ,9 قاری اد 
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ولا آرید أن تبقی نعمه الابصار بعد دلگ > 


طاطما أن العبن ستحرم من نعمة رؤية الحبيبة. 


ولن ييقى سحنك طویلا عندما تهجرین «خسرو »» 
قالوردة ا د ن وناد عندما قصل عن شوكها . 
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ماء الورد 


عندما تمر أيها الحبيب بديارنا » 
وتحتلس النظر إلينا فى تلك الديار . 


ستجد روحی فی مکانها ولکننی لست حياء 
لان عماد عمری وقوامه لا یکون إلا بروح أخرى. 


وما زال أثر من هذا السكر باقيا حتى الصباح. 


فلا ترق ماء الورد من عينيك مرة؛ 
فإن لدة العشق طوال العمر بالنسية لنا تكون فى صداعه وآلامه. 


آلم تتذکر مطلقا یا فاتنی أنه فى وقت سابق 
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فصاع القلب ونات الروح. 


فقولوا لھا على لسانی: 


أن هناك قلبا بقى بعيدأ بسبب صمته. 


وأصبح جدول عینی مليتًا بالدم 
لأنه ابتعد عن تلك السروة الفارعة. 


إن هلاك روحى يعرفه ذلك الشيخ 


الدى ابتعد ذأت يوم عن الشباب. 


گل ت 
وقد بح صوت الطادر 


الذى ابتعد عن الروضة. 
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لآنه ابتعد عن منزله وأحبابه. 


واشھد أیھا اللیل على بکائی ونواحی: 


وتحدتی معها عن «حسرو» ذات ليله أيتها الرياح: 


rr 


سفبلة المراد 


شاع القلب ولم يقارقه حباف : 
وتمزفت نياطه ولم يفارفه ألمك . 


إن القمر يتقابل مع وجهك كل ليلة › 
الا آن النهأر لا يواجه وحهك ذأات يوم . 


وجهى ذهبى اللون وأنا أجعله ترابا على أعتابك . 
ووصالك كيمياء عزيزة المنال لا تتحهق أبدا . 


لقد صارت دموعى حمائل ألفلك د يسىبىڭ › 
أما يداى فهما ليسا حمائل حول رقبتك . 


أصبح القلب مقرا للغم » ولا تصل قافلة الصبر 
إلى منزلها بسبب قطاع طرق الهجر . 
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أقد وقح « خسرو » شی میاه الأمانى العميقة؛ 
ها مف اراد ا تفل إل اتساج ادا 
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العبن والقلب 


لا نوم فی عینی ولا قلب أسيطر عليه › 
فالعين والقلب كلاهما قد اقفتا وتملا من وجنتيك . 


وتمتحت البراعم . ون تغلق آكمامها من جديد. 


یا مں أصبح اللاك آسيرا مقيدا من سحر عمینیک› 
وليس ببشر من يستطيع إغماض عينيه عن رؤيتك . 


منذ أن ترعرعت قامتك السروية الفارعة فى بستان الدذيا › 
E E OTO E TE NAE‏ 


الأفضل أن تريق دمى وتمسح يديك . 
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کل من لا یضحی بروحه فی سبیل الحبیب یکون میتا › 
بل إن الميت يقدم روحه أيضا اذا كانت فی حسده . 


كما آنه لا يمكن منع الهن-وسى من عبادة الصور وتقديسها. 
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الحديت عن الحسان 


دمى القلب ... وما زا الحديث عن الحسان يبجرى على اللسان . 


أوشك عمری على نهایته وکاد نهاری أن يصبح ليلا ؛ 
وما زال سكرى من عشق الحبيبة كما هو . 


لقد امتلاً العالم كله بشهداء الفتنة والغرام › 
وما زال سهم البلاء مصويا نحوى من فوسها . 


وبقى الناس جميعا يقظين طوال الليل من أنينى ؛ 
عا خلت اة العن التاعسة قك نط ف سات عمق ؛ 


إن دلالها يزداد كل لحظة فى حين أن 
«-خسرو » ما رال بأمل گی التشحرر من قیدھا حنتی الآن. 
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رت 
سلطانة على ملك القلب 
لقد سلبتتى الروح من جسدى ولكنك ما زلت تسکنین روحی › 


وسببت لى الالام ولكنك ما زلت أنت الدواء الشافى لى . 


ومزقت صدرى علنا » 


وما زلت مختفية فيه حتى الاآن . 


ی ا 
وما زلت سلطانة على هذا الملك الخرب . 


لقد قلت أن قيمتك تساوى كلا العالمسن › 
ارقعی النمن فانه ما زال رخيصا . 


انا فى البكاء كمن يلقى الملح فى عينيه . 
وأنت فى الضحك كمن يتناول قطع السكر . 


- 383 - 


لقد دحررت الروح من قيود الحسد وأغلاله › 


إلا أن قلبى ما زال مقيدا وحبيسا بين طيات جدائلك . 


إن الشيخوخة وعشق الحبيبة لا يتمقان؛ 


قإلی متی تظل يا «خسرو» ولها متيما . 


- 384 - 


حاجبه وأهدايه 


الليالى يا إلهى . 
الليالى ما زالت موحودة الآن إلا أنها سوداء مظلمة من الدخان 
يا إلهى . 


ا آ حا کات لے اا کا موه ا اا کے رر واا 
گی سرور وهناء ؛ 
إن الدنيا تظلم فى وجهى عندما أتذكر تلك الليالى . 


كنت أتحدث كل لحظة عن حاجبه وأهدابه ؛ 
كما ردد الأطفال سورة «نونڻ والقلم» (°) کی المدارس : 


کیف یعانی غریب من شدة الحمی تحت جدار منزله فی لیالی 
الوحدة. 


- 385 - فن الغزل 


فيا « خرو » لا تحزن من حل الروح اذا عانت منك 
فللحسان كثير من التصرفات من هذا النوع. 


- 386 - 


علاء الدولهة السمنانى 


(توقی عام ١٦۷۳ھ)‏ 


هو أبو المكارم ركن الدين أحمد بن محمد البيابانكى السمنانى 
من متصوفة النصف التثانى من القرن السايع والنصف الآول من 
القرن الثامن العظام» ولد فى عام ۹٥٦ه‏ فى قرية بيابانك إحدى 
قرى سمنان. وكان آبوه محمد الملقب ب «ملك شرق الدين» يتولى 
الوزارة على عهد غازان خان . وقد حَصُل علاء الدولة فى شبابه 
العلوم العقلية والنقلية. واشتغل فى الديوان فى عهد آرغون عندما 
وصل إلى سن الخامسة عشرة وكان ملازما لعمه هناك وصار محل 
اهتمام من أرغون خان. إلا أنه ترك هذا العمل الديوانى بعد عشر 
سنوات» وانشغل بالعبادة واستكمال دراسته فى العلوم الدينية 
درس الصرف التخو والجدنك و اتير والفقة علے بد اساندة 
متخصصين» وحصل على إجازة الرواية. وفى عام 1۸۷ سافر إلى 
بغداد والتحق بخدمة الشيخ عبد الرحمن الإسفراينى وصار واحدا 
من مريديهء ومن هناك توجه إلى مكة ثم عاد إلى بغداد وحصل 
على مرتبة الإرشاد من الشيخ عبد الرحمن, ثم عاد إلى سمنان 
واستمر فى العبادة والارشاد. 
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ولعلاء الدولة أعمال كثيرة بالفارسية والعربيةء وينسب إليه 
حوالى ثلاثمائة كتأب ورسالة؛ منها: «مطلع النقط ومجمع اللقط» 
فى تفسير القران الكريم باللغة العربيةء و«سر البأال قى آأطوار 
سلوك آهل الحال» بالفارسية؛ و«سلوة العاشصين» بالفارسية . 
و«العروة لأهل الخلوة والجلوة» فى الحكمة الإلهية . وكان علاء 
الدين ينظم الشعر أيضاء وأشعاره فى الغزل والرياعى ما زالت 
موجودة بافية. 


- 388 - 


اي 


مرة أخرى ينوى حبيبى السفر ؛ 
وسوف يقلب حال قلبى رأسا على عقب . 


وسوف يطعن بخنجر الفراق عنق روحى › 
وسوف يطلق ت أحزانه على بشكل أسواً . 


وسوک یتآکد لفلبى العا شق المفتون ْ 
آنه سوف يهدر دم العشاق على وجه اليقين . 


و عند فراق المحبوب ذى الوحه الحميل المبهج للقلب ؛ 
سوف يجعل دموع العاشق ق تسيل من عينيه ممزوجهة بدح القلب . 


وقد ضحيت آنا العاشق بنفسى فى غم هجرك فى الدنيا ؛ 
على أمل أن الحبيب ريما ينظر إلى . 


- 389 - 


وا گان الحزن من آ حله قد ا حرق قلب عللاء الدولة وروحهة., 


فانه سو فک تنمصی بعد ذڙک صو ب الخرابات() 


وسوف يجعل من اسمه قصة تروی فى كل الدنيا. 


- 390 - 


لا يتغلب عشقك إلا على فلبى ؛ 


إلا أنه لا توجد آهة مثل آهاتى أنا المسكين فى إحراقها للقلب . 


ولن يطلع صباح من مشرق الوصال ذات ليلة فى نهاية الأمر ؛ 
طالما أنه لا يكون لليلة الهجران هذه نهار . 


إن شهر رمضانى لا تظهر فيه ليلة قدر . 
وان ات الطويلة ربیے(). 


قكيف يفهم الناس حال فلوب العاشقين؟ 


إن قصتهم ليست سوی شىء مبهم غامض. 


- 391 - 


وطالا ترك «علاء الدولة» آبواب السلاطين؛ 
فلن يكون من زمرة المساكين الميعدين . 


وسوف ينتصر داتما فى مملكهة الروح ؛ 


- 392 - 


هل کان؟ لا لم یکن 


هل كان للشمس جمال وضياء بقدر جمال وجهك المليح وضيائهة 
لا ...لم یکن 
وهل كان للورد والعنبر شدذى كشذى جدائلك المسكية ٩5‏ لا ...لم 


وهل يشبه سرو البستان فدك وفامتك الممشوفة ؟ 


أين يوجد الدر والجواهر التى تعادل ألفاظك اللطيفة الموزونة ؟ 
هل كان هناك سكر فى حلاوة شفتيك اليافوتيتبن ٩‏ لا ... لم 
يگن . 


وهل بمكن الإشارة إلى لطف ذاتك الطاهرة ١ ... ¥ ٩‏ يمكن, 
فانصفنى» فهل كان هناك من هو أفضل منى فى الصفاء والنقاء 


معك؟ لا ...لم يكن . 


- 393 - 


وعندما أخرحجت جواد التجلى من هذا الميدان وسقته بعيدا ؛ 


هل کان لدی آى شخص أمل فى تلك الحالة۹ لا ...لم يكن . 


الف نتن الد لاك روكت سے يز 
فهل کان لدی آحد من الناس حبيب متل هدا الحبيب فى كل 
العالمة لا ...لم يكن. 


بقول «علاء األدولة» هل كان هناك أحد آخر تائه حائر فی 
دیاركف 


لقد أخطآت فى هذه الحالة ء وأنا أقول مثل هذا الاآن؛ 
فهل كان هناك أحد فی ديار عشقك أقل منی؟ لا ...لم يكن. 


وهل يمكن الخلاص من شباك عشقك أبدا؟ لا ... لم يكن. 


وهل كان هناك صيد آكثر بسا منى فى هذه البلاد؟ لا ...لم 


- 394 - 


شجرة ورد الوصال 


لم يقطف الملب زهرة واحدة من شجرة ورد وصالك . 


E 6‏ 
الا ووخزت أفداح رو حه شوکكه أ حری . 


إن القلب لا يروم روضة أخرى 
سوى روضة وجودك يا أيها الحبيب . 


ان القلب لا يهرب من آذاف ؛ 
فتعال ... فهو بطلب هذا الأذى كل لحظة وحن . 


حتى لا أحوم حول الوردة مرة أخرى . 


- 3935 - 


وعندما ترانی متعبا منهکا تحت وطاة هذه الأحمال ؛ 
فإنك تضع فوق أحمالى حملا اخر . 


إن آحدا لم ير فى عالم العشق 


وإذا صوبت سهام الجفاء إلى فى كل لحظة؛ 
فإننى لن أتخذ حبيبا آخر غيرك. 


ان « علا الدولة» دعلنها صريحهة مدوبة: 


~ 396 - 


أيتها الحبيبة خذى بيدى 


أيتها الحبيبة خذى بيدى فقد تعثرت» 


و منك ان حرمت حزام الصدق غل و سط رو خی : 
هتحت باب السعادة والهناء أمام قلبى . 


وكأننى ولدت من أم الأيام يا قمرية الوجه 
لكى أكون عبدا من عبيد أعتابك. 


وآنا أمتطى مركب الوفاء لك حتى 


ومنذ أن سلكت طريق عشقك يا أيتها المحبوبة:؛ 


- 397 - 


ومند ان دخلت حانة وصالكک 1 


2 تا الياقوتيت 


قالت : یا « علا الدولة» آلم تكن تما من قیل؟ 


قلت : اذھهیی ذد اکت التقوى رفقدتها. 


- 398 - 


وصلت ء.. وصلت 


و صلت . وصلت » وصلت » و صلت 
إلى منى القلب وآمله عندما رأيت وجهه . 


- ۴ ۳ 
رایت › رایت › رابت › رایت 


جمال وجهه عندما وصلت إلى دياره . 


تدوقت › تدوفت » تندوفت » تدوقت 


خمره الصافية كشمفتيه الياكوتيتين . 


خمر العشاق عندما عضضت شفتيه . 


فقصرت مربیدا مریدا > مریدا مریدا 


واشتریت مرادی بمانه روح 


~. 399 - 


يفول «علاء الدولة»: إننى خرجت من محبس الدنيا ؛ 


ودحررت »› دحررت › تحررت ؛ تحررت 


من دقسى ومزفت كل الحجب والستائر . 


وکت ب وفڑقچ گل الخ واستذات : 


عندما حلقت فی آوج عالم وصاله 1 


عندما اخترت الحلوة مع الحبيب 1 


- 400 - 


الولع برؤيه الطبف 
أنا من ليس لى فى العالمين أحد سواك › 
ولا أملك من ألحياة ومتاعها فى الحمَيمَة سوى هذا النفس. 


الل عاك آنا مفد أن اتات ماف 
وعتدما قفدمت الى دیاركک أصبحت حائرا؛ 
آنا النمل المسكين يسيب عشمك» ولم يعد لی طریق آمامی أو 


إن الولع برؤية طيف وجهك سلب النوم من عينى؛ 


إننى أطوف طوال الليل حول ديارك وأبکی. 


- 401 ~ قن الفزل 


حطم ا « علا ء الدولة» قمص وجودک؛ 
حطمه بلا توقفف أو تردد؛ فأنا ا أفکر فى القفص و ا ميل 
إليه. 


أيها المليك لقد ضاق قلبى وروحى ذرعا 


فدعهما يترجلان: 


- 402 - 


وصمة الحم ب 


أنظر .. آنظر .. آى حزن وهم أصاب قلبى منك ؛ 
ولا تفعل هذا ... لا تفعل هذا ء فآنا لا أستحق منك كل هذا . 


وطبعك قرین دائما لإيذائى . 


وإذا هرب قلبى ألف مرة من جورك وظلمك ؛ 


- 403 - 


وآتى به إلى بستان وفائك. 


فتقول له لا تشم وردة الوصال وانعم بشوكها. 


وإذا لم أجد الوفاء لك فى روحى وقلبى 


هكذا قال «علاء الدولة» من باب التحقيق: 


إن أسانى لن بتحدث عن أحد غيرك. 


فأنا أزرع بذور المحبة فى مزارع القلبء 
منذ ما يقرب من ثلاثين عاما يا آيها الأحبيب. 


بريك أصدقفتى القول. هل يجوز يا أيها الحبيب 
أن تثمر بذور محبتك نبات الجفاءة 


فادا حتت مسرعا مع كل اللطف والصفاء 
يعلم الله.. ال ای مدی تصل آموری. 


و !دا أآودت آن تریق دمی بسيف غمزتك؛ 
فقد حلت لك ذلك » وليكن سيفك سفاكا للدماء . 


- 404 - 


إن أحدا لا يستطيع شرائى فى كلا العالمين » 
لأن وصمة حبك مطبوعة على جبين روحى . 


فبحق عمزتك الماتلة وعينك الثملة الناعسة 


إننی اشترى أحزان عشقك فی مقابل روحی. 


- 405 - 


انا متتنفرمن الاسم والعار 


ليس فى مقدورى أن أبعد قلبى عنك تماما ؛ 
وليس بإمكانى أن آجعلك فريبا من روحى . 


ولا قدرة لى على آن أسلم القلب للعقل . 


ولا يوجد مؤنس لى أشرح له حالى ولو للحظة . 
IT PONTE E E‏ 


ل يو جد عاشق برا ففنی فى هذا الطريق › 
PT‏ ډو جحد صدیق صدوق ہوا سینى بالطفه 


ولا يوجد غافل يصور لى فى كل لأحظة مائة تصور . 
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لا یوجد مخلص یربت علی رس روحی . 


لا يوجد شاهد یشهد علی حال فلبی؛ 
وكيف أصل الليل بالنهار بأآى حالة من الغم والحزن. 


ل یوجد قاض یفصل فی دعوای 


ولا يوجد حاكم يحررنى من قيد الأحزان. 


لآ يسمح لى بالتمكن من تمبيل يدك 
ولا تتاح الفرصة للحبيب للسؤال عن حالى. 


ولا توجد حيلة أو وسيلة تخفف الالام عن قلبى. 


ست فی اة انی تیپ انی اقيم خیطان النفس 
وليست لدى الهمة التى تجعلنى أسلم قلبى وروحى للغير. 


فیا «علاء الدولة» الأفضل اک ان تعتکف ھی زأوية؛ 


حتی تذرف دمعا دمویا من عبن قليك . 


- 407 - 


ولا تخف قلبنا من الاسم والعار أكثر من هذا . 


داضت ابی بطلا من سف قمزاك اة للها 


وأصبحت أسيرا فی حلقات أطرافک حدائلكک برو حى . 


وا قرت روحی بشباكڭ حد انلك 


طلبت روحی منی › فمن آین آتی بھا؟ 


لمد استولیت على فلبی وروحی ولم ترحم حالى. 


- 408 - 


أحتنحة العشق وقوادمههه 
لقد تثملت وغبت عن الوعى من خمر عشةك ؛ 


إلى درجة أنه لم يبق منی أى آثر . 


ووصل كمال سكرى إلى الحد الدى 
جل کل من أمر عليه تملا . 


فکیف آشرح حال سوء سکری ؛ 


إن الله مطلع على ضميرى الباطن . 
ون تکون حکايتی ومادا تكون فصتیى فى هذه الدنيا . 


وماذا يكون حديثى من المساء وحتى الصباح › 


ومن آجل من یکون بحئی وتنقیبی کل سحر . 


- 409 - 


الله يعلم وآنا أعلهم ونت أيضا تعلم؛ 
أننى معرض للخطر الشديد فى طريق العشق . 


لأنه لا يوجد ما أتطلع إليه مطلةا غير الله . 


ولا کان خنجر دکره فی يیدی . 
فاننی دائما لا آشك فی عنايته . 


و آنا لا مزق هده الحجب ای ا هر انال 1 


آنا لا أريد غيرك مطلقا » وآنت تعلم هذا جيدا ؛ 
و آنا لست عبدا للمرآة والاولاد والجاه وألأفضة والدهب 


ان « للا ء الدولة» يفول بصوت مرنمعح : 
إننى مقيم فى الخرابات وثمل لا أدرى. 


وأرى طيفك فى النوم واليقظة على السواء : 
وآرى جمالك فى كل ما أنظر إليه . 


- 410 - 


وآنا حذر دائما بسبب خوفى من هجر الحبيب ؛ 
وأنا قى سفر داأئم على أمل وصاله 


بحق ماء الحياة الذى ينساب من شفتيك السكريتين ؛ 


إنتى لىن اعلق فى منماء الدتا الا بأ جتجة العشق وقوادمة. 


41ب 


هل یمکن ؟ ا .. لایمکن 


هل يمكن النظر إلى غير وجهك الجميل 3 لا .. لا يمكن 


وهل يمكن المرور فى غير طريق عشقك الواسع الفسيح 9 لا .. 
لا يمکن 


من طاف ببستائنك ء ودخل إلى روضتك 


هل يمكنه النظر إلى غير ورد وجهك 5 لا .. لا يمكن 


يا آيها الحبيب أنت الكريم ونحن جميعا شحادذوك ؛ 
فهل يمكن إخراج الشحادذين وطردهم من ديارك ٩‏ لا .. لا يمكن. 


لقد سليتنى الروح بدلالك » وسفکت دم قلیی بغمزاتكک؛ 
فهل يمكن الرحيل عن ديارك بدون قلب ولا روح 5لا .. لا يمكن. 


-412 - 


لمد وفع « غللا ء الدولة» فى شباكك بحكم آوامرك ؛ 


إن القضاء والقدر قد كثب عشقك على ؛ 
فهل بمكن لأحد أن يحذر من قضاء الحق ؟ لا ... لا يمكن . 


لا يمكن تعليم الأديب الغم والحزن إلا فى مدرسة آلامك ؛ 
فهل يمكته حفظ آلف باء تاء عشقك 5 لا ... لا يمكن . 


لا ذذب لى مطلقا سوى عشمك ١‏ وأنا أعلم هذا ؛ 
قهل یمکننى إهدار دمى لمثل هذا الذنب ؟ ا ...ل يمكن . 


- 413 - 


إن راحه روحی فى تلك الشفة الياقوتية الميبتسمة؛ 
وآفة عقلى فى تلك القامة السروية الممشوقة. 


عندما اشتعلت نيران الشوق فی صدری'؛ 
أصفر وجحهى وشحب من العشق. فما آخف؟ 


إن دموعى تنساب من عينى؛ فآنا سى الحظ محروم. 


قد وکت کے کے کے اتسا ولات 
ولم تلتقط غمزة عينك الساحرة الفاتنة الكرة من الميدان. 


وذلكک لأن حجره قلیی أصبحت عامرة بأحزانك. 


- 414 - 


فیاربی خلصنی من وجودی ومن عدمی» 


sane u Sala a AEA 
فخلصه من روحه ومن هذه المزبلة يارب.‎ 


حتى يسعد بوصلك وهذا هو المراذ 
من ظهور أثر فعلك يا روح العالم. 


وعندما يذهب من دار الفناء إلى دار اليقاء؛ 
فان نفسه سترتاح من هذه المحنة وذاك العم إلى الأبد. 


-415 - 


الراحةالابددنهة4ه 
لقد ربيت بشير الحب لك: 
وفديتك بروحی وفلبی وجسدی. 


NAS GED 
دات ليلة حول عنق روحى.‎ 


إن جسدى ذاب فى عشقك كالشمعة : 
فلتخش يا حبيبى من آهة قلبى هذه. 


اذا ك نشفق غا روحی وترحمها؟ 
وكأآن قلبك من الفولاذ والحديد. 


قا حجابنی الحبيب: أذا ردت و صالی؛ 


فابتعد تماما عن نحن و انا 
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ا . 
شعل النار فى كيانك يا 
پا حبیبی . 


کیا ر( نهض متسامیا برو حك 
علا أالدولة» اد 
ha 1 ۰ )‏ 
تدر كب 3 


Fs 


فن الغزل 


الكرة والصولجان 


ما أجمل الألم الذى تكون أنت دواؤه. 
وما أجمل المكان الذى تكون أنت مخريه. 


ما أسعد الملب الذى يقطن فيه حزذك؛ 
وما سعد الروح التی يکون حبيبها هو آنت. 


إن طرتك الملتوية كالصولجان وفلبى كالكرة؛ 
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تنعودت علی راٹحاک 


تعودت على رائحتك یا روحی وحیاتی : 


ع 
وأنت آمل الروح ومناها بل روح العاشمين 


أنا جيفة ضعيفة » كما أن حسدى نحيل ؛ 


آما آنت فطائر لا مكان له فى عش الأرواح . 


آنا كمن تعثر ووقع على الأرض فى طريقك من المذلة ء 
آما أنت فى رفعتك ومكانك فكأنك قمر السماء 


فالمعشوفة تكون عزيزة مكرمة جداء والعاشق يكون ذليلا عاجرا 
لا حيلة له › 
فأنت جديرة بهذا ؛ وأنا حدير بذاك . 
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حقا إن العاشق ليس له باب غير بابك ؛ 


کن کید سکاو تاگ : 
ا هر اا الا ا میق الجاند . 


يفول «علاء الدولة» فى السر والعلن ؛ 
ای ای د اا کے ایا ااا 


وآنت فى عينى على الرغم من أنك غائب عنها 


يارب إنه يأمل فى أعتابك ويعلم 
أنك لن تتركه بلطقك المؤكد . 


لقد قلت بصدق وأقول دائما فى اليداية والنهاية : 


إننۍ قد تعودت على رائحتك یا روحی وحیاتی . 
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رواج سوفشسی 


قل : إن كل من بالمدينة يعرفون آنك حبيبى › 


قل : إن جميع الناس يقولون إنك حبيبى . 
ولو لاأمنى الرحال والنساء فى العشق وسخروا منی 
فای حزن د يیصیيینى من مخلوفات الدنيا ونت من تشاركنى 


الأحزان . 


وحتى لو تحدثوا بجرأة وصراحة فى السوق 


فإنك بالنسبة لى كل مذهبی ودینى ورواج سوقی . 


ا 


(توقی عام ۷۲۸ ه) 


هو ركن الدين أوحدى الأصفهانى من شعراء آذربايجان 
المتصوفة . قضى شطرا من عمره فى أصفهان » وأصبح مريدا 
للعارف المعروف الشیخ أبی حامد أوحد الدین الکرمانی (متوفى 
عام ۳۵٦ه)‏ » وقد أخذ تخلصه منه. 

عاش آوحدى فى عصر سلطنة أبى سعيد آخر الإيلخانيين 
المغول» وقد مدحه هو وغيات الدين محمد. ويضم ديوان أوحدى 
فصائد وغزليات وفطع وترجيع بند ورباعيات › كما كان ماهرا فى 
فن الغزل الصوفى . ومن أعماله الآخرى مثنوى «منطق العشاق» 
الذی نظمه فی عام ٦٠۷۰باسم‏ وجیه الدین شاه حفيد خواجه نصیير 
الدين الطوسى . وكذلك المثنوى المعروف ب «جام جم» أو «جام 
جهان نما» الذى نظمه تقليدا ل «حديقة الحقيقة(*) لسنائى باسم 
السلطان أبى سعيد بهادر الإيلخانى ووزيره خواجه غياث الدين 


محمد . 


Vk 


فدردالعة ل 


لقد خجلت الوردة من جمال وجه الحبيب ؛ 
وأصضطرب اله لقلب ولم يقر له قرار كشعره . 


وأسلم القمر قياده له على الأرض ؛ 
لاأنه امتطى حواد الجمال والحسن واعتلاه . 


کل من لم يصبه الأذى من ناحيته 
يكون بعيدا عن محيط الغم والأحزان . 


وکل من ری وجه حبیبی ؛ 
لابد وأن يزدان وجهه بدموع العين . 


إننی آحنی رأآسی على تراب أفدامه ؛ 
لاآن قدرة عقلى قد توقفت عن العمل . 
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إن الخمر التى شربتها أشعلت فى النيران. 


فمل لرفاقی ارحلوا واترکونی؛ 
فان «أوحدی» فد وفع کی شباكک ألحبيب . 
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دفعلون ذلك أيضا 


اا ا و ا 
وهن يسببن الالام للناس ويداووهن . 


فانظر إلى أيها الحبيب قإن أرباب الكرم 
تردن آنا آل الخقام الاکن عن آل اة . 


بكل غال ونفيس من آجلك ويدعون لك آيضا . 


وإذا كان قلبى يميل للحسان فلا تعب عليه هذا 
قان هذا الإثم يرتكب أيضا فى مدينتك 


وإذا جرى ذكرى على لسانك فلا خوف من ذلك ؛ 
فان الملوك يذكرون الشحاذين خطا كذلك . 


re 


فبا «آوحدیى» ادا لم يدكرنا الحبيب فلا تحزن لذلك ؛ 


فهناك من يفكرون فينا مثلما نفكر نحن . 
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ا تسالنی مطاقا 
آنا فتيل العشق فلا تسآل عن خيرى مطاةا؛ 


فقد ضاع کل آثر لى » فلا تسال مطلقا عن آثرى. 


فالوا ٠‏ کیف آنت 9 وأنا لا أستطيع الإجابة عليهم 
إن ما قلته هو هذاء فلا تسال مطلقا عن أی شىء آخر. 


فلا تسآلنى اليوم مطلقا وأنا متعب الرأس. 

قعندما أرى وجهه يمكن الحديث عن الأحوال. 

أما فى هذه اللحظة التى أنظر إليه فيها فلا تسألنى عن شىء 
اتا 


فوق وجنته تكون قصة النهار الذى شاهدته ؛ 
فلا تسألنى مطلقا عن بكاء الليل والسحر . 
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دماء کبدی فوق وجنتى وتسألنى عن الأحوال . 
وقد رایت کبدی الدامی ؛ فلا تسأالنى مطاقا . 


لقد مزقت ثيابى مائتى مرة بسببك. 


وتريد أن أمزقها من جديد فلا تسالنى مطلةا. 


لم در مح «آوحدی» شده العبن الدأمعة کا 
بالله عليك لا تسآالنى مطلقا أكثر من هذا. 
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مثل عينك الثملة 


وتات ی الیم اڈ تی الہستان یآ ورین الیچه ۲ 
فاننا سوف تعلم ان گی الحديقة وردة اليوح 


لقد قلت أنك تتعهد بالأخذ بيدى وعونى» 
فكن روحا لى لأننى سوف أضيع اليوم. 


فيمثل حبة الخال هذه التى وطعتها على شفتك. 
لا یمکننی الخروج من مصيدتك اليوم. 


كم سيريق وجهك الوردى اللون من الدماء غداء 
وكم من التوبة سوف يرجع عنها اليوم بسبب فمك الصغير 


إذا لم يدهب فلبى إلى الروضة فهو معذور. 
فما أكثر أشواك الجفاء التی انفرست فى كبدى اليوم. 
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ولا عحب فی آننی صرت مضطريا بالآمس كطرة شعرك › 
ا کن اتیب فی ای کل ایی مل عا ااا 


لو أعلم أنك ستمر على اليوم ؛ 
لأصبحت كالتراب الحقير فوق طريقك اليوم . 


و ادا کان «اوحدی» قد کید بشعره آید ی الفصحاء وأعجزهه؛ 
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لا تبتعدى الليلة من أمامى أنا المتيم الوله › 


یا دور عینی» یا من تضینین بصیرتی» لا تبتعدی. 


لو ذهب الأخرون بعيدا عن ناظرى فلا خشية من ذلك › 
أما أنت .. فأنت المعشوقة والمحبوية والجديرة بالنظر ... فلا 


wm FF 


للسعد ئ . 


إن منزلنا كالجنة فى وجود وجهك الحورى : 


إننى الليله ثمل من نرجسة عينك المخمورة ؛ 
فلا تتركينى ثملا الليلة ولا تذهبى وأنت مخمورة 


rE‏ فن الغزل 


إننى عاشق لوحهك ؛ فماذا تقعلين لمن أضناه هجرك ٩‏ 
ولا تهجرى هذا العاشق للحظة وأاحدة ولا تيتعدى . 


:5 نو حل دو اء لمليى المعدب سوا 4 
فيا دواء قلبى وشفاءه لا تفارقى هذا المعدّب المتألم . 


وبما أن «أوحدی» صار ترابا يیغطی رض دیارك وفاء واخلاصا؛ 
فقللى من العناد والغرور ولا تبتعدى عن ديار الوفاء . 
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أعطتى ما أطلىه منك 


إما أن تآذن لى بالدخول عليك ؛ 
وإما أن تعطنى المجال للنواح والأنين . 


وما كنت لا أجد أثرا لثفرك . 
قاعطنى قبلة من وجهك الذى يشبه القمر . 


إن غربتى فى هذه الدنيا من أحلك ؛ 
فقربنى من حاشية بلاطك وخاصتك . 


إننى أطلب قبلة من شفتيك الياقوتيتىن فأعطنى إياها . 


فأعطنى أنت أيضا ما أطلبه منك . 
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فإما أن ترسل طيفك إلى فى النوم 
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خواجو الکرمانی 


(توقی عام ۷٥۳‏ ھ) 


هو كمال الدین آبو العطاء محمود بن على الکرمانی شاعر من 
شعراء القرن الثامن الهجرى العظام. ولد فى مدينة كرمان وتعلم 
بها ثم شغل بالسفر بعد ذلك. وقد حظى بلقاء الشيخ ركن الدين 
علاء الدولة السمنانى (متوفى ١۷۳ه)‏ وهو من كبار رجال 
الصوفيةء وذلك أثاء أسفاره» ودخل فى عداد مريديه. 

مدح خواجو فی قصائدہ كلا من السلطان آبی سعیيد بهادر 
ووزيره غيات الدين محمد. وقد أقام فترة فى شيرازء واختلط مع 
قضااء تلك الخدينة من أمثال حافظ الشيرازى: ودح الشيخ آبا 
إسحاق أينجو,؛ ووزيره شمس الدين محمود صاينء وتاج الدين 
أحمد العراقی وهو أحد عظماء كرمان. 

ومن أهم أعماله ديوانه الذى يضم غزليات وقصائدء ومشويات 
نظمها علی غرار مثنویات نظامی وهی: همای وهمایون» وکل 
ونوروزء وروضة الأنوار» وكمال نامه وسام نامهء وكوهرنامه. وقد 
نهج خواجو نهج الشيخ سعدى الشيرازى فى الغزل. 
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وک چ 
وقلبی يعيش على أمل الوعد > والروح تطمع فى وفائك بهدا 


الوعد . 


من السهل أن يكون ما يرضيك هو عدم رضانا › 
بيتما هدفا من الدنيا والآخرة هو رضاؤك . 


وعندما جعلانا الرأس فداء لأثرك من الأن فصاعدا ؛ 
فلا تبعدنا عنك . فالقلب متعلق بأثرك . 


EE O OEE TNE 


- 439 - 


یا من تکون فی قلبی آعز من الروح التى فى جسدى ؛ 
فالروح التى يضمها جسدى إنذما هى من أجلك . 


إن قلبى المتعب المهموم الذى يدعى عشقك . 
إنما يكون هسمه الصحيح بقدك الجذاب . 


و« خواحو» الدى ضاع يسبب جورك وحفائكف : 
فا دالت وه اوا با واوا لاق 
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جريان الدمع 


الخميلة 
وردة ولا شجرة صفصاف مثل وحتتك وقامتكف 


فمك لا يتسع لأى كلام مع أن حلاوة فمك أثناء الكلام 
قد حطفت اسطار انگ 


الوجوه 


وتعلق بأطراف جدائلك . 


إن الهندوس يسكنون فوق النار(**) ليلا ونهارا فى تلك الجدائل 
السوداء 


وهم یعبدون جمیعا الشمس(۹). 
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وآنا المحترق المعذب تجرى دموعى فى كل وفت وآتشبث بآذيالك 
ا ووت ااا 


استمع ا بکاء «-خواجو» وينه عاك الصبوح عتدما تعلو نغمات 
اليل اافين 


فى وقت السحر من ناحية آطراف الخميلة. 
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الام الح هة 


وليس لطريق المودة نهاية . 


إن الصبر ممكن على فراق الروح الحلوة 
إلا أنه غير ممكن مع فراق الأحبة . 


إن من لا يسكن العشق روحه ‏ 


إن الخاقان لا يكون له دوق الفقراء 
كما أن السلطان لا يعيش عيشة الشحاذين . 


اسا الوا اة کے خم التیت 


ذلك الألم الذى لا يكون دواؤه إلا هو . 
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والواجب على کل مریض 


كل من لا يؤمن بكفره. 
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ندکروا 


آخیرا تدذکروا احتراق قلبی طوال الليالى › 
گرو کے کے کااکنة کے سط الاس : 


وتذدكروا أننى كنت فى الخميلة كالمطرب وهو يعزف عدب 
الألحان 
للعشاق كطائر الحديةة الذى يغرد ألحانه . 


وتذكروا الطرة التى تشبه السنبل عندما تهفهفها الرياح عند 
الصباح . 


وكم كنت آفأاسى من طرة ناقض العهد هذا . 


آيها الرفاق فى كل لحظة تحصلون فيها على وصال الأحبة . 
تذكروا أحزانى التى لا نهاية لها يسبب هجر الحبيب . 
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إن الييغاء اكلة السكر عندما تتحدث 


كيرا ما تذکر «خواأجو» صاحب الأشعار الحلوة . 
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اذک وروا 


اذكروا أننى كالشمعة التى تضىٌ فى غرفة نوم الحبيب . 
أو كأننى طائر يحلق فى جنة إرم('') 


إن كل الناس يتحدثون عن نهار السعادة مع أحبائهم . 
الأحزان . 


و اذا سألتم عن العشاق المولهين ؛ 
فاذكرونى أنا العاشق الوله بين الحبن والحن . 


إن لى عينا آنا المتعب المحترق القلب › 
فاذكروا أحيانا عينى الناثرة للدر . 


عندما يطلبون الأقداح من الحسان فى الخميلة 
اولوا الأقداح وتذكروا مكان مرح جمشيد('") 
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واذكروا البلبل المتعب المسكين فى النهاية 
مع نسيم الوردة الدى يهب من حديقة الكرم . 


أمد احترق «خواجو» فی اليادية شوهفا ألماء ؛ 
فاذكروا ذلك المحترق القلب فى البيت الحرام . 
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طائر إبريق الخمرالصراح 


يا من يكون ليل طرتك كالغاليةء ويا من يكون وجهك القمرى 


أن نرجستك التملة (*' عابدة للخمر » وياقوتتك الصامتة (**) 
بائعة للخمر 


الليل : 
وللا تغطى القمر بالمسك الأسود 9 تواری الشفائق خلضف 
السنيل الندى. 


هل هذه ياقوتة شفتك أم هى الخمر الصافية . إنها خمر 
يادوتیه من یاعوت مداب 
وهل فمك وعاء للسكر أم ماء الحياة ينبع من نبع الشهد ٠‏ 


(#) أى عينك. 
(٭٭) آی شفتك. 
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لآى وردة صار السكير شمعة بدلا من شمس الفلك الساطعة؛ 
قل للقمر المغنى انشد. وقل لطائر إبريق الخمر الصراح غرد. 


إن السكارى ثملون من الخمر وكل الرفاق تملون عائبون عن 
للمطرب القمرى الوجه. 


فالمطرب فى المجلس يعزف الألحان وهو يظهر جماله للسكارى. 
فاذا استمعت إليه؛ قاين يون الصضبر والراحة ۹ ودا تظرت إلنه. 


فأين تكون قوة التحمل والعقل؟ 


وقد قال شيخ المجوس فى الحانة: عندما يغيب «خواجو» عن 


الوعى 
الأعناق. 
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طف حا کک 


+» *# e 


اعطنى كأسا من الياقوت حتى أصبح ثملا كعينك. 
ولو فلت إننى مضطرب كطرتك فهدا صحيح. 


والان وآنا ا من الذهول والسكر. 


فمن يأخذ بيدى من الرفاق غير كآس الشراب. 


فإذا كنت ترعى سكارى المجلس يا أيها الساقى؛ 
فناول الصوفى شيا من الخمر الصافية من الآن فصاعدا فأنا ثمل. 


وإذا كنت فد آمرتنی بالا أطمع فى آى شىء فى الوجود فقد 


و حلست . 
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ودائما ما يمر طيف حاجبك فى أذن قلبى قائلا : 


فلك نمر من آمامی کالریاح 1 ودا طلیت الروح من «خواحو» 
فاعطنى إشارة وأنا أرسلها فى لحظة واحدة مع الرياح . 
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أعطبتا وذهنا 


لقد أسلمنا الملب لميضة أحزان عشقك وذهينا ء 
وأجرينا نبع دم القلب من العين وذهبنا . 


وتوجهنا إلى بادية العشق وذهبنا . 


ووففنا فترة على أعتاب ديارك ثم ذهبنا : 


أن آحدا لم ينل مراده من فمك كما هو حال «خځواجو» › 
ومن ثم قبلنا تراب أعتابك وذهبنا. 
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الاذى أعرفه آنا وأنت 
اتجهى أيتها الرياح إلى تلك الناحية التى أعرفها أنا وأنت . 


اا کان خن سيبل إلى جرم ذلك القمر : 


وحتى تشاهدين فلوب الخلق المفتونةه وهى فى فيدها › 
ی اة س طبات کات الا آلتى أعرة آنا وات 


ففى فصول الربيع حين تتجلى عرائس الروضة ؛ 
استنشقى من أوراق الورد ذلك العبير الذى أعرفه أنا وأنت . 


وأرسلی فى وقت الصباح الياكر إلى الطيور المغردة فى السحر ؛ 
لك ار التض الت عرفا آنا وة 
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فخ ن 5ت اة ا 30 اة دة خا ۽ 
کون نا انس کے اة ایی کالکر الت اعرا آنا وای 


َه اذا لم ا علب «خواجو» المتعب الجريح 
تلك المعشوفة الظالمة القاسية التى أعرفها أنا وآنت. 
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ايبن يمين الفريومدى 


(توقی عام ۷۹۹ه) 


هو الأمير محمود بن الأمير يمين الدولة الطغرائى من شعراء 
القرن الثامن الهجرى. ولد فى فريومد بخراسان. وكان أبوه شاعرا 
ا تفل ب الی یوان کی خدمة خر اج غاا الین خمد الدی گان 
مستوفيا من قبل السلطان أبى سعيد بهادر فى خراسان» وقد 
اشتغل ابن يمين أيضا فترة فى هذا العمل. ومدح فى بداية أمره 
خواحه علاء الدين ويعد ذلك آخاه خواجه غياث الدين هندوء 
وذهب مع علاء الدين محمد إلى جرجان؛ ومدح حاكمها طغاتيمورء 
وتوجه بعد ذلك إلى خراسان وهرات وهناك مدح أمراء 
السربدارین("") وآل کرت )٦۳(‏ 

ومن هم آحداث حياته أنه وقع أسيرا فى الحرب التى نشبت 
بين وجيه الدين مسعود السريدارى والملك معز الدين حسين كرت؛ 
وتم الاستيلاء على ديوان شعره» إلا أنه جمعه من جديد. 

كان ابن يمين شيعى المذهب وله ذوق عرقانى» وقد نظم فصانئد 
أخلاقية واجتماعية مفيدة نتيجة تجاربه المختلفة. ويصل عدد 
أبيات شعره إلى خمسة عشرة ألف بيت» ويشتهر آكثر ما يشتهر 
بشعره الأخلاقى . 
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أطراف حجدائلكک 


وهوى عند أقدامك دل 8 : 


ان القتسم الذق هب من أطراف جداقلك وقر عه اسك 


إن شعرة واحدة من آطراف جدائلك لهى أفضل من عالم 
بأحمعه» 


يا من ساون العالان كلاهما نلصف فة آأطراف جداثلك. 


لقد أصبحت عاشقا متيما لجدائلك . 
بعد أن صارت قيدا لا دواء له مطلقا إلا أطراف جدائلك . 


ِن ا التى تفتح نافجة مسك أطراف جدائلك ؛ 
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ولو أرادت حدائلكک إأراقة دماأء قلیی 1 
فإن عينى تقوم بهذا العمل من أجل أطراف جدائلك . 


إن كل عهد عمدته مع جدائلك الظالمة ؛ 
تقضته ... فيا حبذا عهد ووفاء أطراف جدائلك . 


ان أحدا لا يستطیع نحرير «اين لماس» من يلاء آأطراف حدائلفک. 
سویى رقهة شفتیكکف الواهية للروح. 
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عبید الزاکانی 


(توقی عام ۷۷۲) 


هو نظاح الدين عبيد الله الزاكانى أحد الشعراء الهجائين وکتاب 
القرن السادس المشهورين. ولد فى قرية زاكان بقزوين, إلا آنه لم 
يقض بها وفتا طويلا؛ فتوجه إلى شيراز وارتبط بهده المدينة 
ارتباطا كبيرا. وهناك أخذ يحصل العلوم والفنون وأصبح من 
فشاو وادبا موه آم ساف ألى بتداد والفتی مات بانة اعرد 
سلمان الساوحى. كان عبيد معاصرا أيضا للشاعر حافظ الشيرازى 
ومدح آبا إسحاق إينجو ووزيره خواجه ركن الدين العميد. ومن 
ممدوحيه أيضا الشاه شجاع المظفرى والسلطان آويس الجلايرى. 

أما أعماله فهى عبارة عن كلياته (أعماله الكاملة) التى تضم 
قصائد وغزليات ورباعيات وقطع وأشعار هزليةء وعشاقنامه 
وآخلاق الأشراف. وريش نامه وصديند» وتضمينات, ورسالة 
تعریفات» وموش وکریه؛ وسنکتراش, وفالنامه. ويصل عدد أبياته 
الجادة إلى حوالى ثلائة آلآاف بيت. 

ويعتبر عبيد من كبار الأدباء وهو فى نفس الوقت شاعر نافد 
ومازح» انتقد فساد عصره بأسلوب ساخر بليغ. 


- 461 - 


زائد عن الد 


لفك و ائن عن الخد وجمفك يلا تيانة 
وعندك يیحری ماء الحياة وداؤكک هشو نفسه دواؤناً. 


إن عشقك حاکم یجلس على عرش القلب آمرا ناهياء 
وحبك والى يحكم ملك الروح وأمره نافذ. 


ووجهك الملىء بالتجاعيد هو ظل لطف الله . 


أن لر د حس تک الفاتنتىن'* هما عة تحدع الناس ونعرر لهد 
وغمزتك الغمازة سحر يصنع المعجزات. 


(#) أي عيناكف . 
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TLRS alsa 
. دنمرع وجوهنا کل الأرض آملىن 1 ونرقع يد الدعاء طامعنن‎ 


فا (( ييف ) إذا آراد الحبيب فثلك فطاطی راسك ولا تنمس ؛ 
فالظلم هو عادة الحسان, ولا حيلة للعاشق غير الرضا. 
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مقامالورده 


عندما ألقى البلبل خطبة ملكية باسم الوردة ؛ 


سيطرت الوردة على الدنيا » وصارت الدنيا تابعة لرعغبة الوردة 
وهواها. 


فجاًة 


من بعيد أصبح غلاما وعبدا للوردة. 


إن لأرباب اللطف وأهل النظر فى هذا الزمانء 
مكاناً ومقاماً كمقام الوردة. 


ما أسعد من يخرح من منزله فى الصباح 


ومعه الخمر والمعشوق بهدف تحية الوردة والسلام عليها . 


- 465 - فن الغزل 


وما أطيب ذلك الوقت الذى يشق فيه غبار الطريق 
رسول نسيم الصبا ليوصل رسالة الوردة . 


لتد قرح من سعادة الوردة E‏ ومساونا؛ 
فليسعد نهار الوردة وليلها . وصبح الوردة ومساؤها. 


أخذ البلبل يصيح ويصرخ من الشوق إلى الوردة. 
فجن جنون «عبيد» عندما سمع اسم الوردة. 
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حاiاء‏ الادواء 


عاد حبيبى الناقض للعهود يفكر هى الوفاء بالعهود › 
وحان الوقت لعلاج فلیی الملىء بالالام 


فأآى قمر هذا الذى أضاء منزلى؟ 

وأى شمعة هذه التى عادت إلى خلوتى؟ 

لقد عاد الحظ من جديد وفسح الطالع باب السعادة على 
مصراعيه؛ 


ودھهب امت كى وانتظمت آموری : 


دالت الورود فان تلك السرة اأتبخدرة فن عادت 


ورقت لحال «عبيد» من لطةها وكرمهاء 
وريما عادت رحمة بهذه العبن الدامعة وشفقة عليها. 


- 467 - 


ده الفتيل 


لم تف تلك الدمية الحسناء الجامحة بعهدها معنا حتى الآن . 
ولم يحدث بيننا رياط فى آخر الأمر حتى الآن. 


ھآ ھا تھی لیذ ین ےکی یران الوق الها 
ولكن صاحبة العبن المازحة لم تشبع من الجفاء معنا حتى الآن . 


لم ترحم فلوينا المسكينة حتى الان. 
نحن نمر على ديار الحبيبة فى حالة من الوجد والحيرةء 


وقد تخلف القلب المتعب هناك وما زالت عيوننا تتطلع إلى 
الخلف حتى الان 


إن القبلة هی ديتىء وياقوت شفتيه 
قد قتلنى مائة مرةء ولكنه لم يدفع الدية حتى الأن. 
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وبفی فلبی یتعدب بین طیات جداتله وثایاها .› 
وما زال يصارع داخل شده الشباك حنی ان 


عشصةك 


والحبيبة لم تتجاوب معه حتى الآن 
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الروح والحبيب 


دحاوزت إلامنا الحدود ولم نصل إلى الدواء الناجعء 
وبلغت أرواحنا الحناجر ولم نصل إلى الحبيب. 


و ادا وصل المسافرون إلى كعبة مقصدهم.: 
فإننا لا نصل إلى شوك آم غيلان() 


اولك الدين طووا طریق ألعشق قبل ذلكک» 
تحرکوا للا ولم نلحق بهم. 


ونحن نسعى ولكننا لا نصل إلى علاج أو دواء. 


إن روحنا تشم عبير العود؛ ولكننا 
لا نصل إلى كنه عمل من يطوق بالمجمرة. 
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ونتنفس آنفاس الصدق قى صفاء كالصباح؛ 
وكا ل لهل الى الئمى السافة 


نحن فى المسكنة لسنا كأتباع سلمان. 
ونحن فى السلطنة ا نصل إلى جاه سليمان وعظمته. 


وقد بقینا ولهی وحیاری مثل «عبید». 
ولن نصل إلى سر عالم الخالق. 
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ولو کان يخشی الله ... مادا کان یحدث ټ 


رید أن أكون على وفاق معه ولو للحظة 
فلو رضی بدلك .. مادا کان بحدط ټ 


إن قلبى فى حاجة إلى فبلة من شمتيهء 
فلو لبى لى هذا الطلب ... ماذا كان يحدث ؟ 


ولو نظر ذلك السلطان يوما بلطف 
إلى هذا الشحاذ ... فماذا كان يحدث ؟ 


ولو کان صبری گی موصضعه ومناسیا ... فمادا کان یحدث ؟ 
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ولو تسيب وصاله ل «عييك» المسكين 
فی سعادته ... فمادا کان یحدت ټ 
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يكون جميلا لو ... 


يكون جميلا لو نك أصبحت حبيبا ناء 
يكون جميلا لو أنك صرت مؤنسا لنا فى زماننا . 


وتصبح جليسا لتنا فى النهار › 


نحن جمیعا عبيد مطيعون › 


إن الأحزان لا ترد على خاطرنا ؛ 
لو كنت لحظة رفيا مزيلا لأحزاننا . 


وطالما كان فلبنا بلا استةرار 
فکن داخل قلبنا الذی لا يقر له قرار . 
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وسأاظل عیدا أف مل (( ديك ))» 


وستظل أنت آمیری وسیدی . 
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عطرالحده 


إن قلبى المسكبن يهوى الحبيب ويميل إليه › 
اتی انب ت : واا قان اة یامه . 


إن كل غمزة من غمزاته سهم » وکل حاجب من حاجبیه فوس › 


إن لنا فتوحات كل لحظة بسبب عشق وجهه › 
وعندنا صضفاء كل ساعة بسبب تراب دیاره : 


أستحوذ عشفنا على ملك الوحود › 
وعندئذ رأآى العقل أننا أيضا حکام هدا الوجود . 


حقا إن ريح الصبا تتعش الروح فى وفت السحر › 
فی تمل نةا عر اسا من السب 
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ت يا سه د قال + نكر تة اة 


ماجن ومقامر ولص ودائم الفرار . 
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محذرق كالفراشه 


إن سلاسل جدائلك تصيبنى بالجنون › 


وقد تییوت کی ا ت غل خان عقف 
اف قد اا وة : 


إن فلبى يهوى لؤلؤة شحمة آذنك ؛ 
ةا السب شافط قرات دموغی گات اللو : 


ساکون سعیدا| عندما یجدوننی مقتولا ومحترفا كالفراشة 1 
وأنا آنظر الى شمعة وجهك المضى . 


أن ھا آتراعظ پو جم راسی × ویظی آنه 
بلفت انثیاهی بهده المصص التى لا طائل منها 1 
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أن أ الحنون ؛ 
والعلاج الوحيد هو أن آأدعى الجنو 
حتى ينسانى الواعظ الحكيم . 


أن ڏ حمر محیتك مٹل «عبید»؛ 
ومند ان ثملت من خمر مل 


لم تعد لى رعبة فى إبريق الخمر ولا القدح. 
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موطن الرحااء 


قتلتتى غمزة ذلك المازح المهذار بدون ذنب أو جريرة. 
وأو فعتى تفاحة طابع حسنه هى بثر عميقة. 


فأصبحت خادما هنديا لخاله» ولم أكن أعلم 


لقد کان فلبی فى موطضعه وعملی سليما ‏ 
غیر آن فلبی فد فارفنی بسبب مشيته . 


لقد وقعت آلف مرة فى شباك العسن والقلب . 


وما زال حتی الآن لا بعیرنی أى أنتباه . 


إننى لا أستطيع الإعراض عنه لحبى له ؛ 


حتی لو نمت من تراب قبری النباتات . 
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2 * ٍ 
وعندما أموت من ظلمه سوف أحيا من جديد ؛ 


لو أنه رمقنى بنظرة من عين عنايته . 


فيا «عبيد» لا تقطع الأمل من كرم الحبيب ؛ 
ويكفى أن يكون لطفه الشامل هو موطن رجاشا ومحلهك . 


2 481 ~ قن العغرل 


ج 


ارق من الوردة 


وهى أرق من الوردة الندية وأطيب ريحا من ماء الورد . 


وأكثز دلالاً وتيها من أشجار السرو على شواطن الأئار . 


وقد أصابت حمى الحيرة زهور الياسمين فى الخميلة بسبب 
وجهها؛ 

واعترى الشراب فى الكأس طبع الخجل بسبب شفتيها . 

شكلها كثير الملاحة » ووجهها فى غاية الجمالء 


عينها كثيرة الغنج والدلال › وياقوت شفتيها كثير العتاب . 
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إن الشمس تتوارى خلف نقاب الخجل 
إذا سقط البرقع عن وجهها الذى ينعش الروح ويحييها. 


ات واک اة کے اقات جداقا. 


الغفوث والنجدة من هاتين الجديلتينن المسكيتن اللامعتين 
لمتموجتينء 

والأمان الأمان من تلك النرجستين الساحرتبن الناعستبن. 

كلما جلّست على ركبتيها لتقدم الخمر. 

أسلمت الروح فى تلك اللحظة كحبّاب الماء. 


واليوح الذى تکون فيه مکی کون ES‏ « بيك ١‏ 
اد أنعم بالسرور وآبلغ المراد. 
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محاكمة القلب العاشق 


ولا قبول من المجنون لطريقة العاقل وسلوكه ولا رضا. 


فلماذا يفكر فى آلامنا » ولماذا يهتم بأحوالنا . 
فن يسن قله اسيرا وقد اة مقيدة الال اة 


إن فرهاد الذى يعشق شفة شيرين 
لا يرغب مطلقا فى شرب الخمر ولا يحتاج إلى السكر. 


وحيثما أشعل غم الحبيب النيران. 
ضح بالروح عن طيب خاطر هناك فالمكان ليس مكانا للبخور . 


وتوقف با «عييد» عن محاكمة القلب العاشق المتيم؛ 
فلا فائدة تعود على هذا المسكين من نصيحتنا. 
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قلةعيسد 
+ # 


أيها الحبيب .. أقبل فقلبى لا يقر له قرار بدونك › 
ولم يبق عندى مجال للصبر ولا قدرة على الانتطار 


إن من أصبح مثلى مجنونا فى العشق ومصيبته 


لو حققت لى المراد آو رغبت فى هجرى ؛ 


فیکفینا أن نعانی من الام العشق وويلاته ؛ 
وليس هدفنا من وصالك العناق والقبل . 


فبا آبها الملب كن عاشما دوما وثملا على الدوام؛ 
قإن من لم يثمل من العشق لا يكن واعيا عافلا . 
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اق المقق:ء وازن جن القن واتر که 


إن لكل فوم طريقا وسبيلا وقبلة ء 
أما «عييد» فلا قبلة له سوى ديار الحبيب . 
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السكروالعشقى 


لا تفارق صورة وجهك تاظرى . 
ولا ينشغل فكرى بمكان آخر غير محلتك . 


ومنذ أن رآيت شفتك الحلوة وتاملتها › 
لم يجر على لسانى حديث عن الشهد والسكر منذ ذلك اليوم . 


إن وجنتك وطرتك الملتوية قد جعلتانى متيما ولها ؛ 
ولم يعد قلبى يتجه إلى الوردة والسنبل النديين مطلقا . 


إن السكر والعشق من العيوب فقل لهما: ابقيا ؛ 
فهدا العيب فديم عندى ولن يفارقنى . 


ولن أتوقف عن حب الخمر والمعشوق ؛ 
فلا حياة لى بدونهما . 
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ان أحزان عشقه نحتل رکا فی فلب «عبید» المسكين المتعب 
ولا تنوى مغادرته والرحيل عنه . 
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فى الصان وبلاد الخط ا 


ل یوجد آحد مطلقا فی جمال حبیبی ؛ 
ولا يجوز لنا آن نصف القمر بأنه يشبه وجهه . 


إن شعره الملتوى المجعد وعينه المسحوبة الجذابة ؛ 


/ دمکن العثور عليهها فى «الصن»› 7 دمکن تواحدهما گی 
يلاد «ألخطا» 


ولیس له معنا دائما سوی الحوادت والفن 


إذا لم يسأل عن أحوالى فلا تعب عليه هذا . 
فإن الشحاذ لا يطمع فى للك ولا يحسد أحدا عليه مطلقا . 


نحن صرعی العشق ك «عبيد» 
ید ا ایی ام 8 مال ایو 
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العين المستهترة 


مها والخبيب ا هته يذلاك طلقا ۽ 
دالخ اة فا الط انی سے ا ,9 بوا 


فأمام عينه تقتلنا شفته ؛ 


فانظر إلى عينه المستهترة التى لا تحمينا ولا تدافع عنا . 


ومهما عرضت عليه عجز حالى وضعفی ؛ 
فإن ذلك لا يؤثر فيه بأى حال من الأحوال . 


كيف أتحدث أمام شخص عن الشكر والشكوى . 
وهو لا يفكر أصلا فى الشكر والشكوى : 


إنه ينظر بعين اللطف إلى العبيد بين الحين والآخر ؛ 
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على . 


وحيثما يصل البلبل وفى أى مكان. 
لا یردد سوی حدیث العشق كما يفعل «عبید» . 
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سلمان الساوحى 


(توقی عام ۷۷۸ه) 


يعد جمال الدين سلمان بن علاء الدين الساوجى واحدا من كبار 
خوأحجه غباٿث ألدين محمد وزير السلطان این مبعيك بهادر( ۷۱١۱‏ 
) وبعد وفاة ذلك الوزير توجه إلى بلاط الجلايريين أو ملوك 
الإيلكان الذين كانوا يحكمون فى غرب إيران وعراق العرب › ومدح 
والسلطان آويس والسلطان حسس . 

ويعتير سلمان من شعراء القصيدة» ويمكن اعشاره آأعظم شاعر 
كان يقتدى أيضا بالشاعر منوجهرى الدامغانى. ولسلمان قصادند 
فى نعت الخالق والرسول (صلعم) والأئمةء لم تكن معتادة من قبله. 
ويوجد فى غزلياته مضامين جديدة وتشبيهات كثيرة. ومن آعماله 
غير الديوان الذى يضم قصائد وغزليات وترجيع بند وتركيب بند 
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وفطع ومٹنویات» مثنوی عشقی باسم «جمشید وخورشید» نظمه فی 
عام VY‏ بأمر من السلطان ويس وكذلكف «قرافنامه» الد نْظمه 
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حزن الروح 


ذلك الملاتكى الوجه الذى ينظر إليناء 
عینه علینا ... ولکنه يربو ببصره إلى غيرنا . 


كنت فى خدمته وتحت آقدامه بلا مقايل حتى فقدت العقل 


قلت له بالأمس إن الوحد بك قد أتلف روحى . 
فقال : أيها الساذج أما زالت الأحزان تسيطر على روحك ؟ 


يها القلب ... اسأل عن حال قلب البليل المسكن › 
ولمادا كل هذا الصياح والأنين الدذى يبصدر عنه . 


وإدا كان المعذب اللمحطم يرتاح برو يتك › 
قأى ضرر يصيب حمال طلعتك من ذلك ؟ 
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الوقاء مع الجفاء 


كثيرا ما وعد الحبيب بالوقاء ولكنه جفانى › 
وقد وفى بكل وعد أعطاه بالجفاء . 


لقد ألقّى حبك بضيائه وأشعته على مراة فلبى ؛ 


إن كل ظلم عانيت منه من الدنيا لم يكن ظلما › 
إنما ظلمها الأكبر أنها فرقت بينى وبينك . 


قأدى حمله الثقيل إلى اعوجاج هده الخصلات وانشائها . 


وكلما أعدت اف سهام أهدابها وصوبتها إلى صدرى 
أصابت الهدف وكنت أعتقد آنها ستخطؤه . 
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الذى هبت فيه وجعلت الحديث يدور عن أطراف خصلات 
شعرك فی کل مکان. 


فادا تألم «سلمان» من العشق ويكى لأ تعب عليه ذلك ولا تلمه 
فاد آل وهی الفکی فى اك ری ما شل ذا 


- 497 - فن الغزل 


الحشق والروح 


لا تفكير آخر لنا سوى التفكير فى طيفك . 


ولا ید خیال کی آی راس افتل من هذا 


فمتى يتجه المسافرون ليلا إلى ديارك . 


حتی لا يكون لهم مرشد أو دليل سوى ضياء شمع وجهك . 


ونحن أغرقنا منزلنا فى دموع العين مع طيف وجهك › 


حتى لا يمر علينا أحد . 


لا تنبت شجرة سرو قى الروضة مطلةا بمنل هده النضرة 
والتماءء 


و يوجد شهد ولا سکر مطلما بمتل هده الحلاوة والصفاء. 
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إن الروح تتعرض لطر فى ديار المشق 
ولو انه حيتما و جد | لعشق لا تتعرض الروح للخطر . 


ولكن أى فائدة تكون عندما لا يبقى أثر لنا . 


ففى الخلوة التى يرى هيها العاشق جمال الحبيب 
لن يتآتی له فعل شىء سوى النظر إليه. 
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ع اد 


عندما سمعت الروح أن روح العالم قد عاد . 


جدید» 


لا .. لقد أخطآت » لقد عادت من كلا العالمين . 


فيا أيها القلب الذى قارقتی وآذیت روحى» 


أارحمنى وعد إلى فقد عادت الروح من جديد . 


لقد أشرق صبح إقبالى من خلف جبل الأمل . 
واستيقظ حظى وأفاق من سباته العميق . 
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لقد ذهب القلب الحائر الذى لم تتحقق أمانيه فى إثره . 
وطاف كل الكون وجميع الأماكن . 


فأى قلق واضطراب يعتريك يا أيها الضعيف كالسمكة على 
اة 


حافظ على الروح فإن المياه قد عادت إلى مجاريها . 


وانشر الروح 0 حبه کالنسیم با «سیلمان»؛ 
فقد عاد الرييح إليك رعم آنف الخريف. 
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إننى ما زلت مصابا بجراح والام فى القلب والروح ؛ 


وما زال حب وحجحهك تارکا ذفس آثره و علامته : 


فلا تذهب آيها الحبيب فالمسكن ما زال منتظراأ يحدوه الأمل . 


قلت له : هده روحی وروحك یا عمری الغالى › 


قال : انظر إلى المسكين إنه ما زال يعانى من أحزان الروح 
وآلامها. 


إن غينك الثملة القاتلة للفاشقى 


قد مزقت ححجب المستورين لسنوات وما زالت وراأءها 
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إننى أبيع لك هذه الروح الغالية العزيزة بلا مقابل » 
على الرغم من أنها هينة على وثقيلة عليك . 


فلا تغيبى عنى يا أيتها السروة ففى جدولنا 
ما زأل الماء يجرى من سعادة عشصك. 
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بين العين والقلب 


أدخل بين طيات جداتلها ولا تسألها عن أحوالنا » 


اسألنى آنا آولا لأننى أكثر المحطمبن قلبا . 


لقد أراقت عيتك دمائی فقولی لها : اخش الله 
واسألى بريك ماذا فعلت أنا فى النهاية . 


إن الدم یجری بین قلبی وعینی : 
فتعالى واحلسى بين العبن والقلب واسألى عما حدث . 


تریدین أن ٹستوضحی أحوال آلامی. 


خذى شمعة وافحصینی من رأسی حتى أخمص فدمی. 
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ات اکل حو ال الا قال : 


أنا غريب عنك إسأل من تعرفه عن هذا الكلام . 


لقد أسلمنا الأرواح للریاح على دکری حد الک › 
وإذا كنت لا تصدقيننا ؛ فاسآلى نسيم الصبا . 


أنك آنت سلطانة الزمأن و سلمان" شحاذ بيايكف . 
فيا سلطانة الزمان أسألى عن أحوال الرعية . 
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الدموع الناريه 


كم قلت إنك ستحيل الليل المظلم إلى نهار مضيىء وأنا معك 
كالشمعة ؛ 


وآنا آتعجحب كثيرا لأننى آنا الذی بقيت طوال الليل وحتى السحر 
آذوب و حترق كالشمعة . 


لقد أوشك عمرى على النهاية ولم يعد له بريق › 
ولا أحد حلا لهذا الآن سوى الموت كما تموت الشمعة . 


وسوق آسلم فيادى مرة أخرى إلى الحبيب . 


وأنا أعلم أنه سوف يقضى علينا فى النهاية كالشمعة . 


إننی آستغرق فی عشقی وأسوق حکایتی 
طوال الليالى مع شده الدموع النارية التی نىشبه دموع ألشمعة . 
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سوک آتشبث بأذبالكف الليلة كالمجمرة : 


وإذا قصلت رأسى عن جسدى ؛ فلن أعترض على هذه الحكم . 


ولو وصضعت القفيود فی أقدامی اني سأاكون مطيعا ئك 
كالشمعة . 


ولكن تجنب الدخان الذى يتصاعد منى لأننى سأكون. 


كل ليلة وحتى الصباح فابعا فى المحراب › باكيا محترقا 
كالشمعة . 
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عطرالحدائل 
إن كل ما رأيته من القلب والعين قد رأيته : 


اانا ما کین الگ من الاب ااا ها تن فن المت : 


إن كل ما رأيته من القلب والعين حتى الان. 
لم آره من القلب وإنما رأیته کله من الع 


إن أول من أضاع كرامتى هو ذلك الدمع الذىء 
مزجته بدماء کبدی . 


وقضیيت العمر على أمل أن أحقى ق امنیاتی ذات يوحم › 


ر چ ا 


وكنت أنضج العشق الحام ولم أكن قد نضحت : 


يقولون إن عطر جدائلك يجدد الروح وينعشها ؛ 
فتقبل يا «سلمان» هذا الكلام لأنى سمعته من الروح . 
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نقض الحهد والنعهد 


دقشضت العهد مرة ثانية بسيب طرتك . 
وكم من العهود نقضتها وعصدتها مثل طرتك . 


افهمى آن حال الدنيا قد انقلب واضطرب جميعه 


وقی الرسالة عنتدما شرح فرافك وأبينه 
ییکى القلم دما ویصرخ بین أصابعی 


لقد قالت عينك لقلیی: هل آنت ثمل منى آيها القلبة 
فقال فلبی: نعم .. آنا ثمل منك مند يوح «لست». 
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mE YW .‏ 
عمل سحری ضد التو 
کد 
: 9 
حصلت على ذلك الكز »وأ ۰ 
لكر » وأبطلت 
بسر 2ء 
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یا ویل قلبی ویا ویلی 


لو أشعلت نيران العشق شعلة من لهيبها 
قى فلبى الولهان ؛ فيا ويل فلبى ويا ويلى منها . 
إن أساس عشقنا لك هو طرتك ‏ ولكن أى فائدة 


ن آئینی وا ج يطو كل اة اليل إلى نان السباء ۲ 
فإلی متى تتحمل أنينى ونواحى طوال الليالى . 


و اذا لم أقصص فصة فلبى الدامى ؛ قمتي أفعل ذلك ؟ 
وقد قاض بحری ووصلت أمواجه من القلب ألى الشفاد . 


ربما يكون من باب الرحمة أن تأخذ بيدى وتساأعدنى › 


وإلا فما الذى يتأتى من يدى وقدمى . 
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اد ایا وای کا ای 


واتضح أن عشق قدك هو ثوب يناسب قدى تماما. 
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ريما ايها الصبداح 
إذا مررت يا ريح الصبا بقده الصنوبرى الجذاب. 
فاخبريه عن هوى روحى الحزين وقلبى الذى أضناه التعب. 


وعندما تصلى إلى كعبة وصاله أقيمى هناف 


اذا گان تات محال لافس فٹرلی هھ غل لسائی: 
ماذا يحدث لو أنك بجمالك أحلت هذا الليل المظلم البهيم إلى 


وماذا يحدث لو أنك وطأت بقدميك ترابى فى زيارةة 
وما الضرر الڈی بجذت لو تظرت إلى حالى فى عباذذاف؟ 


لقد طلبت صباح وصالك من المولى وأنا أدعوه بالليل؛ 
فريما تتنفس يا أيها الصباح» وربما تستجاب يا أيها الدعاء. 
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فلت وخالت 


قلت : آين طيبف وصلك؟ قالت: تراه فی النوم» 
قلت: أين مثال و حهك؟ فالت: تراه فى الماء. 


قلت: كيف تكون روّية جدائلك فى النومة 
قالت: سترى نفسك فى طياتها وتنياتها. 


فلت : إننى أرى وجهك › قالت: ما حمل هذا التخيل والتصور 
قلت: فى النوم يا محبوبتى » قالت: شاهده فى النوم . 


قلت: اكشفى عن جدائلك ووجهك حتی أراهم» 
قالت: كيف ترى الشمس(*) فى مثل هذا الليل (**). 


(#) أى الوجه. 
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:اتد ممت ست آلطواف جو ات ا3 
قالت : ان كل ما ثراه .. تراه تملا ومحطما : 


قلت : لقد رآيت شفتك » وهی تساأوى فى الثمن مائة روح › 
قالت : إن ما تنظر إليه وتراه ما هو إلا ياقوت خالص . 


:+ لق اتال نهار وسامان آل لیل بننت را : 


قالت : انظر إلى وجهى حتى ترى البدر المنير. 
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حافظ الشيرازى 


(توفی عام ۷۹۱ھ) 


هو شمس الدين محمد بن بهاء الدين المعروف ب «لسان الغيب» 
أعظم شعراء الغزل فى إيران › ولد فى شيراز فى آوائل القرن 
الثامن وهناك أتم دراسته » وحضر فى مجالس علماء من أمثال 
قوام الدين عبد الله . كما اطلع على أصول الأدب ودواوين الشعراء 
العرب .ولا كان قد حفظ القرآن فقد تخلص بلقب «حافظ». 
وکان أبوه بهاء الدين قد هاجر من أصفهان إلى شيراز فى عصر 
أتابكة فارس . والتحق حافظ فى شبابه بالعمل الديوانى فى بلاط 
ملوك إينجو وآل المظفر . وقد أصبح مقربا لدى أبى إسحاق إينجو 
الدی کان يحکم فى فارس على وجه الخصوص » ومدحه إلى آن 
انهارت حكومة أبى إسحاق على يد محمد مبارز الدين مؤسس 
الأسرة المظفرية. وقد ذكر حافظ فى غزلياته من ملوك آل المظفر 
الآمير مبارز الدين والشاه شجاع والشاه يحيى والشاه منصور . 

قضى حافظ عمره كله فى شيراز » وسافر أسفارا فقصيرة إلى 
أصفهان ويزد . ا ذات مرة من قبل محمود شاه البهمنى 
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الدكنى لزيارة الهند. إلا أنه صرف النظر عن هذه الزيارة بسبب 
فيضان البحر. وتوفى فى عام ۷١١‏ فى مدينة شيراز . 

ويضم ديوان حافظ عغزليات ومشوى «سافى نامه» وعدة قصائد . 
ومع أن هذا الشاعر العظيم قد عاش فى عصر ملىء بالفتن 
والاضطرابات إلا أن أشعارها اتسمت بالقوة والمتانة ولم يبالغ 
مطلقا فى المديح. وقد حظى حافظ بروح عرفانية ومزج 
المضامين العشقية بالمعانى العرفانية ووصل بهذا الأسلوب إلى درجة 
الكمال. 

وفد اشتهر ديوان حافظ وراج بين آهل اللغة الفارسية أكثر من 
دواوين شعراء الغزل الآخرين» ولهذا اعتبر من أحب الشعراء 
الإيرانيين. وطبع ديوانه عدة مرات فى إيران. 
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الف دالس 
قدت ألف قلب بشعرة واحدة منها 4 


وسدت الطريق أمام آلف مدبّر ومتحايل من جهاته الأريع . 


وحتى لا يضحى العشاق بأرواحهم من أجل عبير نسيمها › 
فتحت لهم نافجة المسك وأغلقت أمامهم باب الأمل . 


لقد صرت متيما بسبب أن حبيبى يشبه البدر المنير ؛ 
فقد أظهر حاجبه وتجلى وآخفى بعد ذلك وجهه . 


فانظر إلى هذه الصور الجميلة التى انعقدت داخل الكآس . 


فيارب أى غمزة غمزها الكأس حتى أوقف دم الإبريق 
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وآى لحن جميل عزفه المطرب فى السماعء 
حتى أغلق باب الذكر على آهل الوجد والحالة 


یا « حأافظ) ... إن کل من لم دمارس العشقى وأراد الوصال, 
يكون كمن أحرم لطواف كعبة القلب بغير وضوء. 
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ٿم يبق لعینی نور 


لم يعد لنهارى دور بدون شمس وجهك؛ 
ولم يبق لى من عمرى سوى هذا الليل الديجور. 


ومن كثرة ما بكيت أثاء وداعك؛ 
أبعد الله ذلك عن وجهك ! لم يبق لعينى نور. 


كان طيفك یغیب عن عینی ویقول: 
هيهات لهذه الزأوية التى لم تعد عامرة. 


وكان وصالك يبعد التفكير فى الأجل عن رأسى, 
أما الأن فإن هجرك لم يبعد التفكير فى الأجل عن رأسى. 


٣ 
a 


مد أفتريت اللحظة التى يقول فيها رقيبكف: 
ان هدا تعب المتألم فد أبتعد عن و حهكک 
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إن الصبر بالنسبه لنا هو حيلتنا فى مقابل هجرك › 


ولو اأنهمرت الدموع من عينى بسبب هجرك › 
قل لی أرق دماء القلب فلم يعد هناك عدر لكف 


فكيف يتسنى للمبتلى بمأتم أن يشارك فى الأفراح والولائم. 
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قمحى اللون ذاك الذى له حلاوة الدنياء 


عينه خمريهة اللون » وشفته مبتسمة › ووجهه سعیيد بشوش . 


وإذا كان أصحاب التغور الحلوة ملوكا : 
إلا أنه سليمان هذا الزمان والخاتم معه . 


وجهه جمیل › وعلمه کامل » وذیله طاهر ؛ 
فلا جرم أن اجتمع معه دوو الهمم الطاهرة ّ 


خاله المسكى الموجود على وجنته القمحية اللون ؛ 
يعرف سر تلك الحبة التى قطعت الطريق على آدم . 


لقد عزم الحبيب على السفر ؛ فلنا الله يا أيها الأصدقاء › 
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ون یمکننی فول هده المسالة وهى : 
مریم التى تحيينا 


ومح ذلك ف «حافظ» من المعتقّدين فيه . فاكرمه 
فمعه العقو عن كثير من الأرواح المكرمة . 
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الرسول 


تلت الوس القییی انی ومنل من ديار انیت : 


قما احمل ما فدمه من دليل على جلال الحبيب وجماله › 
حتى يجعل قلب الراغب فى الحبيب يجد فى طلبه . 


لهد وهبت له قلبی فی مقابل بشراه » ولکننی آستحى 
من نقدى الزائف الذى قدمته الحبيب . 


فشکرا لله على مدد حظى المواتی › 
حيث أصبحت أمور الحبيب جميعها تجرى وفقا لرغباتى . 


فای إرادة للفلك فى سيره وللقمر فى دورته 
وهما يطوفان وفقا لإرادة الحبيب؟ 
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فسوف نكون نحن ومصباح عيوننا على الطريق فى انتظار معدم 
الحييب. 


فاحضر إلى يا نسيم الصباح كحل الجواهرى 
من ذلك الراب السيد ألحظ الذي مر قوق السيبي 


ودعنى أتضرع على أعتاب العشق؛ 
حتی اعرف من دا الذى نام نوما هادتا فى أحضان الحبيب. 


وى خوف من حديث العدو عن «حافظ»۹ 
فالحمد لله أننى لا أخجل من لقاء الحبيب. 
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یاریح الصا 


ياريح الصيا ... إذا اتفق عبورك بديار الحبيب ؛ 


قأاحصضرى نفحة من دؤابته التى تقوح منها رائحة | لعنير . 


لو نك أحضرت لى رسالة من عنده . 


وإذا لم تظفرى بالوصول إلى حضرته ؛ 
فقاحضرى للعين غبارا من فوق أعتابه . 


فأنا سائل مسكين ... فكيف أطمع فى وصاله ° 
لعلى أرى فى النوم طيفه . 


وقلبى الصنويرى كشجرة الصفصاف المرتعدة 
حسرة على قامة الحبيب التى تشبه شجرة الصنوبر . 
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ومع أن الحبیب لا بث پشترینا بشیء؛ 
4 أننا لا نبيع شعرة من رأسه بالعالم أجمع 


فما i OER e iS‏ من يود 
الأحزان. 
وقد أضحی المسكين خادما وعيدا للحبيب. 
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بدوں سبب 


ليس نعاس نرجستك الفتانة (*) بدون سبب » 
ولا تجاعيد طرتك المشعثة بدون سبب . 


لد كان اللبن يسيل من شفتيك حتى آننى كنت أقول : 


إن هذا السكر الذى يحيط بفمك لا یكون بدون سبب . 


ليطل عمرك لأنى أعلم علم اليقين ؛ 


إثنى مبتلى بغم المحنة وأحزان الفراق ؛ 
فيا آيها القلب إن نواحك وأنينك ليس بلا سبب . 


(٭#) أى عينك. 
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لقد مرت الرياح بالأمس على الروضة من ناحية دياره › 
م 
فيا آيتها الوردة إن تمزق جيوبك ليس بلا سبب . 


و دواد ر م 


- 530 - 


آرأيت أن الحبيب لا يملك سوى الجور والظلم ؟ 


وأنه نقض العهد ولم يحزن لأحزاننا . 


فيارب لا تؤاخذه على ذلك حتی لو کان قد اصطاد قلبى 
کالحمام 


قد ظلمنى بسيب سوء حظى » آما الحبيب 


حاشا لله أن يتبع معى مراسم اللطف وطريق الكرم . 


ومع هذا كله فإن من لم يتحمل المذلة منه › 
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فا آنا السات خات الخفر وق المةخی ؛ 
لا تنكر علينا حالناء فإن جمشید لم يكن عنده مثل هذه الكآس. 


وكل سالك لا يسلك الطريق إلى حريم بابه 
يكون مسكينا ؛ فقد فطع الطريق فى الوادى ولم يتوصل إلى 
باب الحرم 


اه قا ااا کان اوی 
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دوران الفرجار 


أرأيت آيها القلب ماذا فعلت أحزان العشق مرة آخرى 
عندما ذهب الحبيب ١‏ وماذا فعل مع الصديق الوفى ؟ 


آه من تلك النرحسة الساحرة وكم آثارت من ألاعيب › 
آه من تلك الثملة وماذا فعلت مع المفيقين من الرجال ٠‏ 


إن دموعى قد تلونت بلون الشفق بسبب قسوة الحبيب › 
فانظر إلى طالعى عديم الرحمة ماذا فعل فى هذا الأمر ؟ 


لقد آومض البرق فى السحر من منزل ليلى ؛ 
فاه مما فعله ببيدر المجنون جريح القلب . 
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إن من نمش هذه الدائرة الزرقاء كالميناء بنقوش كثيرة › 


لا أحد يعلم ماذا فعل فى دوران الفرجار . 
إن الفكر فى العشق. ونيران الأحزان قد اضطرمت فى قلب 


« حا فظ» وأحرقتةه؛ 
فانظر إلى الحبيب المديم مادا فعل مع حبيبه. 
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ل« يكون جميیلا 


إن الورد ا يكون جميلا بدون وجنة الحبيبة ؛ 
والرييع لا يكون جميلا بدون الخمر . 


يكون جميلا بدون الوردية الوجه . 


یکون جمیلا بدون صوت البلبل . 


ووجودکف مح الحبيبة صاحية الشقفاه السكرية والمامة الوردية 
2 يكون جميلا بدون القبل والعناق . 


إن حديقة الورد والخمر جميلة ؛ ولكنها 
ل تكون كذلك بدون صحبة الحبيبة . 
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إن كل صورة ترسمها يد العقل 


فيا « حافظطل» ان الروح دصد حقير زهيد : 
e‏ کون حمیلا عندما يقدم للحبيبة : 
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لم ينحفقق 


ذابت الروح كى تتحقق آمانى القلب ... ولكنها لم تتحمَق . 
واحترقنا بسب هذه الأمانى الساذجهة ... ولكنها لم تتحفق . 


u, E lh 


فأصبحت آفل خدامه برغيتى » ولكن ذلك لم يتحقق : 


وبعث برسالة يقول فيها 'سوف أجلس مع المعريدين ؛ 
فاشتهرنا بالعريدة وشرب الثمالة › ولكن ذلك لم يتحقَق . 


ولو اضطربت حمامة قلبی فى صدرى فهدا آمر جائز : 
لأنها رأت فى طريقها طيات الشباك » ولكن ذلك لم يتحقق . 


ونظرا لرغبتى الشديدة فى تقبيل شفته اليافوتية اللون بنشوة ؛ 
كم من الدماء تقاطرت فى قلبى وكأنه كأس» ولكن ذلك لم 
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فلا تخطو بقدمك فى ديار العشق بدون دليل للطريق . 
ققد آبدیت بنفسی کثیرا من الاهتمام ء ولكن شيا لم يتحقق . 


وقد آثار « حافظ» إلافک الحيل من فكره 
على آمل آن تلبن تلك الحبيبة » ولكن هذا لم يتحفق . 
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البلبل الصبور 


غرد البلبل الصبور من فوق غصن شجرة السرو من جديد › 
وصاح قائلا : لتكن عيبن السوء بعيدة عن و حه الوردة 


قيا أيتها الوردة ... الشكر لله على أنك ملكة الحسن › 
قلا تغترى مع البلابل المولهة المتيمة . 


فإذا لم يكن هناك الغياب ... فلن تكون هناك لذة للحضور . 


وإذا كان الآخرون سعداء مبتهجين بطيب العيش والطرب › 
إن لوعتی وحزنی بسبب الحبیب هو ساس سعادتی وابتهاجی. 


وإذا كان الزاهد يطمع فى الحور والقصور ؛ 
الحور . 


- 539 - 


فاشرب الخمر على نغمات الصتج ولا حزن : 
وإذا قال لك أحد لا تشرب الخمر ء فمل له :هو الغقور . 


فيا «حافظ» لماذا تشكو من غم الهجر وأحزانه ٩‏ 
فبعد الهجر يكون الوصال ويعد الظلمة يكون النور . 
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لاتساأال 


تحملت آلام العشق فلا تسال كم كانت ؛ 
وتجرعت سموم الهجر فلا تسآل كم كانت . 


وطوفت العالم e‏ وفی هاه الأمر 
اخترت حبييا واحدا فلا ٿتسال عنه 1 


ورغبة فى تراب أعتابه 


بأذنی من فمه ... فلا تسأل کم کان جمیلا . 


قلمادا تعض على شقتك فائلا : لآ تتحدث › 


وقد عضضت أنا شفته الياقوتية ... فلا تسأل عن جمالهاً . 
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وفى صومعة الحاجة بدونك 
کم تحملت من الالام ... فلا تسال کم تحملت 


ولمد وصلت رعم أنف المدعين 
الى مقاح غاا ک5 « حافظ» ... قلا تاا عن علو مقامی. 
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قدرعلى التار 


لقد سلبتتى هذه الحسناء القاسية القلب البيضاء الأذنين 


فهى حسناء » رشيقة » مرحة » عاقلة واأعية › 
ظريفة قمریه الوجه > ترکية ترتدی العباءة 


وبسبب حرارة يران عشفى لها ؛ 


وذلك إذا ضممتها فى أحضانى كما أفعل بالعباءة . 


وإذا بلیت عظامی ؛ 


فلن تنسى روحى حبك أبدا . 
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لقد سلبت قلبی ودینی › قلبی ودینی 
بصدرها وكتفها بصدرها وكتفها ٠‏ بصدرها وكتفها . 


ودو اوک ۰+ دو اوک با « حافظ» 
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اد 


لقد أصبحت فى وفائى لعشقك مشهورا لدى الحسان كالشمعة. 
وأصبحت مقيما فى ديار المتمردين المعربدين كالشمعة . 


ولا تغفو عينى العابدة للأحزان ليلا ونهارا ؛ 


اتد کے کے ری کرای کے واد : 
وما زلت أحترق فى نيران محبتك كالشمعة . 


وإذا لم تكن دموعى الوردية اللون متألقة براقة ؛ 
فكيف يضىٌ سرى الدفين العالم كالشمعة . 


أصبح قلبى المغلوب على أمره مشغولا بك بين الماء والنار ء 
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فابعث لى فى ليلة الهجران رسول الوصال › 


إن نهارى مظلم كالليل بدون جمالك الذى يزين العالم . 
وآنا فى نقصان دائم بكمال حبى لك كالشمعة . 


TT LT OTE TORE 


فأرنى وجهك أيها الحبيب حتى أضحى بروحى من أجلك 
كالشمعة . 


وارفع رأسى دات ليلة بوصالك أيها الرقيق العذب ؛ 
E CS‏ 


عجبا ل «حافظ» الذى أشعل نيران حبك فى رأسه 
فمتى يطفىْ نيران القلب بدموع العين كالشمعة . 


Fp 
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السلسبيل 


£ تية گالسلسبيل ٤‏ 
اأ من يکون وحهك كالخلد وشفتك اليافوت 
ty ey‏ . 4 4 | 


فت ا ٤‏ 
وشعيرات خدك الخضراء حول شفتيك 


حلفت م“ خذاب وصوب :› 
وسهام عينك فد إنطلقت من كل 
فأردت مائة قتيل مثلى . 


ل التی نه گی روحی : 
قيارب أطفىء هذه النيران التى ۰ 


گاء معه ¦ 
إننى لا أجد مجالا يا أيها الأصدقا 
مع أنه يملكد جمالا فائقا . 
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إن قدمى عرجاء » والمنزل بعيد جدا ‏ 


ويدى قاصرة » والتمر فوق النخيل . 


وقد أصبح «حافظ» فى قبضة عشق هذه الحستاع ... 
كالنملة التى وقعت تحت أقدام الفيل . 


وليدم لملك العالم البقاء والعز والجاه ؛ 


وگل شىء شبيه بهذا . 
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الوردة والبلبل 


دذهیت إلى اليستان فى الصباح حتى أقطف وردة؛ 


فطرق سمعى فجاأة صوت اليليل وتغريده . 


هو مسكين متلى قد ابتلى بعشق الوردة › 
وقد تردد صونه فى حتبات الخميلة . 


ولقد طفت فى تلك الخميلة والبستان لحظة تلو لحظة . 
وتآملت فى أمر تلك الوردة وذلك البلبل . 


كانت الوردة قريتة للحسن» وكان اليليل قرينا للعشق. 


وعندما ترك صوت البليل أثرا فى فلبى؛ 


أصيحت غیر فادر على ی دوع من التحمل . 
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ما أكثر الورود التى تتفتح وتزدهر فى هدا البستان ‏ 


إلا أن أحدا لم يقطف منه وردة بدون أن يتآذى من شوكها . 


فيا «حافظ» ... لا تأمل الفرج من هدا الفلك الدوار ؛ 


فإن له آلف عيب » وليس له فضل. 
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الحسن والحشğخق‏ 


لکد ومنل شان حستكت ای ان کال کا هز الخال پاات 
لعشقى لك 
کاسعدك .. فلن يکون لكليهما زوال (*), 


ل يد خل فى الوهم». ولا يتصور العقل. 
أن يجن مثال أجمل منك بأى شكل من الأشكال . 


لو أنك متعتنى بوصالك حتى ولو ليوم واحد فى العمر . 


وفى ذلك الحين ستمضى السنة على وكأنها يوم واحد. 
وفى تلك اللحظة التى اُکون کیھا بدونك يیمضی اليوح وكأنه سنه 
كاملة. 


*) آى الحسن والعشق. 
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فكيف أرى طيفك فى النوم يا أيها الحبيب ٠»‏ 


وعینی لآ تری النوم سوى وهما . 


فارحم فلبى ... فآنا بسبب حبى لوجهك الجميل ؛ 


فبا « حاأفضل) ... 5 تشکو اذا گنت ترید وصال الحبيب ٰ 
وينبغى عليك أن تتحمل هجره آكثر من هذا . 
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كمال الخجندی 


(توقی عام ۸۰۲۳ ھ) 


ولد کمال الدين الخحندى ھی هدينلة «ح جلد » ببلاد ما وراأء 
بعد فثرة إلى «تبريز»؛ وأصبح مقربا فی بلاط السلطان حسين 
الجلايرى» فأقام له خانقاه (تكية الصوفية). وكان كمال الدين 
عاصمته بعد هجومه علی تبریز فی عام VAY‏ و طل بتلك المدينة دة 
آربع سنوات» ثم عاد إلى تبريز وظل بها إلى آن توفى فى تكيته. كان 
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ذدکرت اسم الممر ذاأت ليله ... فتذكرت وجهك › 


فتدكرت صرعى عينك الساحرة وصضحاياها . 


كان أحد الزهاد يصف ذات يوم رضوان والجنة ؛ 


فتذكرت المقيمين فى ديارك . 


وعندما سمغت وصف شجرة طوبى وما بها من ارتفاع 
وانخفاض؛ 


تدكرت اعتدال قدلك اللطيف المقبول . 
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وگنت أفتح أوراق دیوان «کمال» کأوراق الوردة ؛ 
فتصاعد العبير منها ... فتذكرت عطرك وعبيرك الطيب . 
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حدیت كمال 
لم يخرح الحبيب من داره حتى الآن . 
وما زالت الرؤوس على أعتابه حتى الان . 


طائر العنقاء هذا الذى بظللنا بالسعادة . 
لم يفتح جناحيه ويغادر العش حتى الأن . 


و علت دعوات الجميع و صعدت إلى السماء ؛ 
ولم تلب حاجة العشاق حتى الآن . 


فى حين أنه لم يشعل النيران حتى الآن . 


وهو لم يصوبها إلى أهدافها حتى الآن . 


557 - 


امتلآت الآأذان بحديث «كمال» 
ولكنها لم تستمع إلى ذلك الدر الفريد حتى الأن. 
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فلت :سمعا وطاعمه 


وعندئد انظر الينا خلسة ... فقلت : سمعا وطاعة . 


قال الحبيب : إذا وجدت أثرا لأقدامنا فوق تراب الطريق 
فانثر هناك در دموع العين بكثرة ... فصلت : سمعا وطاعة . 


قاحمل اليشرى منى إلى العطشى ... فقلت : سمعا وطاعة . 


فال : إذا تجولت بالليل بعيدا عن وجهى الدى يشبه القمر . 


فعد النجوم حتى وقت الس ... فقلت : سمعا وطاعهة . 
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عبد الرحمن الحامى 


(توقی عام ۸۹۸ھ) 


هو نور الدين عبد الرحمن الجامى من الشعراء المشهورين فى 
القرن التاسع الهجرى » وكان آبوه نظام الدين دشتى (نسبة إلى 
بلقب الجامى إلى سببين أحدهما ولادته فى ولاية جام » وثانيهما 
فى صغره إلى هرات وسمرقند مع أبيه وهتاك حصل العلوم 
والأداب» ثم انتقل بعد ذلك إلى عالم العرفطانء ويعد آر اگ 
الفيض من أساتدذة من أمثال سعد الدين محمد الكاشغرى وقاضى 
زاده الرومى: صل إلى منزلة الإرشاد. ودخل قى سلك روساء 
الطريقة النقشيندية التى كان قد أسسها بهاء الدين نقشبند. سافر 
الجا ال مگ :ق الک إلى یریز شن مرون دق بهد ولا 
تم رحل إلى هرات فی عام ۸۷۸ هھ 

ويمكن اعتبار الجامى أخر الشعراء المتصوفة فى إيران . وكان 
أستاذا کی الفنون اللمختلفة وعلوح الدين والأدب والتاريح واهتم 
بأشعار سعدی وحافظ, کما قلد نظامی ونظم خمس منظومات علی 
عرار منظوماته . وقد مدح فی أشعاره يا الغازى السلطان حسين 
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بايقرا ووزيره الأمير عليشير نوائى والسلطان أبا سعيد التيمورى 
وجهانشاه قراقوينلو والسلطان محمد الفاتح العثمانى . 

ويشتهر الجامى بكثرة أعماله المنظومة والمنثورة ؛ ومن أعماله 
المنظومة الديوان الذى يشتمل على فقصائد وغزلیيات ومراٹی 
وترجيع بند ومتنويات ورباعيات . وفد فسم الجامى ديوانه إلى 
ثلاثة أقسام سماها : فاتحة الشباب ‏ وواسطة العقد » وخاتمة 
الحطة. 

ومن أعماله أيضا «هفت اوردذ» التى فقلد فيها خمسة نظامى 
Kiara OA NEL a DES‏ 
الأحرار » وسبحة الأبرار » ويوسف وزليخا » وليلى والمجنون ؛ 
وخردنامه اسکندری . 

ومن أعماله النثرية : نقد النصوص ١‏ ونفحات الأنس » واللوايح 
واللوامم › وشواهد النبوة » وأشعة اللمعات وبهارستان. 
وبالإضافة إلى هذا فإن له رسائل فى موضوعات مختلفة مثل: 
مناسك الحج » الرسالة التهليلية فى علم الدين. رسالة فى أخلاق 
الصوفية باسم تحقيق مدهب الصوفيةء رسالة فى علم القوافى . 
رسالة فى الموسيقى ؛ دجنيس الخط؛ منشات ومعميات › والفوائد 
الضياتية فى الصرف والنحو المعروف بشرح ملا جامى › وله فى 
التاريخ : تاريخ الصوفية . وقد أثرت أشعار الجامى وأفكاره خارج 
إيران كثيرا كما حدث فى الهند والدولة العثمانية . 


- 562 - 


الصبسح 


نسيم الصبح زر منى ربى نجد وقبلها )١(‏ 
قان عط الحنيب وح من لك انال اتتاهرة اللكيف 


عندما يزداد الشوق إلى الوصال ... فى مجال يكون للوہ 
إذا تعقب المجنون القافلة بتأثير عبير هودج ليلى . 


إن حب الحبيب يملا شغاف قلبى وهو لاه عنى › 

فلا كان ما يقولونه من أن من القلب إلى القلب رسول . 

وقد وصلت سلمى من الطربق وأنا على هذه الحالة من ضعف 
خد ی › 


فخد يا صاح روحى تحفة منى وافبلها 


حتی لا يتأذى حاظر جوادها فى بداية الرحلة بمش هذا الطين . 


~ 363 - 


لقد أصابت فلبى عقدة مستعصية يسيب هجرهاء 
وعندما رأيت جمالها حلت جميع العقد قى الحال. 


إن لدى «الجامى» أحزانا من جور الزمان فى النهاية. 
ولكن خوف إملال الندامى لم يطولها. 


- 564 - 


يا من بدا جمالك 


یا من بدا جمالك فی کل ما بدا(۷) 
لتكن آلف روح مقدسة فداء لك 


إننى أبكى وأنوح من فراقى لك انفصالى عنك لحظة باحظة 


والأطرف من كل هذا أننى لا أفارقك ولا أنفقصل عنك ولو 
للحظة وأحدذة 


العشق وحده هو الذى يتجلى فى كلا العالمين » 


يصل إلى مسامعك دائما صوتٽ على دوعبن 
أحيانا تسميه النداء . وأحيانا أخرى تسميه الصوت . 


- 565 - 


قانهض با آبها الساقى وصب جرعة من الخمر كرما منك › 
من ذلك الكأس الذى يزيل أحزان العشاق المحروبنين . 


من ذلك الكأس الخاص الذى عندما يخلصنى من ذاتى › 


لن يبقى فى عين الشهود سوى الله . 


العشق › 
وقد قانا هذا والسلام على من اتبع الهسدى. 


- 566 - 


نيران الشوق 


دفحات وصلك أوقدت جمرات شوقك فى الحثا(١)‏ 
ولكنها لم توفد قليلا من النار فى ال صدر من الحزن عليك كما 


۶ 


ای مظهر تتجلی فيه إبك صوت صيحة اللائكة 
وأنت تمر من ذروة اللامكان حيث يكون جمال الأزل ... وما 
أطيبه . 


أن کل عمار المساحد والصوامع یرددوں وراد الصباح وأدعية 
المساي 


وأنا أردد ذكر طلعتك وطرتك من الغداة إلى العشاء" . 


لقد عمدت كل طية من طيات جدائلك عقدة بشأنى › 


فمن دا الدى يحل عقدة أمرى من بين طيات جدائك ٩‏ 


- 567 - 


إن قلبى يخطو بخطوات الوفاء فى عشقك على سبيل الطلب › 


«فلئن سعی فيه سعى » ولئن مشی فبه مشی» ٠‏ 


وقد تعود عليك › ودمى فلبى ‏ وبك يكون الهدوء لروحی . 


«فهجرتی وحعلتنی متحیرا متو حشا» . 
فی حفاء لم بتحمله «الجامى» الكسير القلب بسيب فراقك د 


فلا تتراجع عن طريق الوفاء ... وأقبل ناحية العشاق المتحمليبن 
للجغاء. 


- 568 - 


وا د 


الحسان بالاآلاف ولكن مقصودى منهم جميعا هو واحد(") 
ولو فطعونى مائة فطعة بالسيف ؛ فان كلامى سيكون واحدا . 


ما أجمل محفل الحسان » ولكن 
القمر الدى يزين هذا المحفل ويضيئه هو واحد . 
نريد أن نقدم له هدية فى كل خطوة يخطوها بقدميه ؛ 


لا يعرف أن أحدا داخل هذا القميص بدون سماع صراخه 
ونواحه (۷) 


وحيثما يتللا ياقوت «شيرين» الخلاب › 


يكون اليافوت والحجارة فى نظر «زهاأد» محطم الحبل شيا 


واحدا . 


- 569 - 


لمد حطمت شرطا وسمعتا عند الحسان ؛ 
نعم ... فإن من بين مائة خليل يكون محطم الأصنام واحدا 


فیا «جامی» أغلق فمك عن الحديث فى هده الروضة : 
فهناك يكون تغريد البلبل ونعيق الغراب شيتًا وأحدا. 


- 570 - 


ستة قحط الهجgوران‏ 


ارخمتی يا إلى من ذلك الشاب القاسی القلب: 
أو امنح الطافة على التحمل والصيبر لدلك الشيخ الضعيف 


إن حظی شاب وعقلى عجوز » ولكن عشقه 
يخضع لأمره كل الشيوخ والشباب : 


ا 
فلا ذبلت زهرة الأرجوان الندية تلك . 


إن الدماء تسيل من عينىء فأين ذلك الحظ 
ال بجت زق اة السو ة ال تجا غا اة التب 
الجارى. 


- 571 - 


لا تريط المحمل اليوح یا حادی الأحبة؛ 
فإن دموع عينى سوف تغلق الطريق أمام القافلة وتعوق سيرها. 


فلو فال «حامی»: لقد تيت عن عشو الأحية؛ 
فاستمع إلى واحدر الاستماع إلى فوله ولا تصدفه. 


- 9/2 - 


الرضب( "۷ 


ذهبت ولم تشبع العبن من رؤياك حتى الآن . 


ولم تستمع الأذن إلى مسألة واحدة من شفتيك حتى الآن . 


لقد قطفتك يد الأجل يا برعمة جديدة . 


ولم تقطف يدك وردة واحدة من على غصن الأمل حتى الان 


لأى شىء كان كل هذا الآلم الذى عانى منه جسدك العاجز 
الضعيف؛ 


ولم تتأذى تحت أقدامك نملة واحدة حتى الآن . 


تقد صار طرف كل شعرة فى مفرقك سيفا من اليلاء › 


ولم يحلق شعر مفرفك منذ يوم الولادة وحتى الآن . 


- 573 - 


اذا صب الفلك كل هذا السم فى حلقك ؛ 


وأنت لم تشرب شربة شهد واحدة من هذه الكأس حتى الآن . 


وبينما فتح التراب فمه ليلتقمك › 
لم يكن فمك الصغير الضيق قد مضغ لقمة واحدة حتى الآن . 


لقد حملوك على الأيدى إلى التراب وهم يتمايلون . 
وقدمك لم تخط خطوة واحدة أيها اللطيف حتى الآن. 


- 5714 - 


مرض التقلس 


قلا ایتلی أ حد بيلاء الفلب وانشغالة . 


قد تجاوزت مدة الهجر الحدود ... فأين الصير © 
یا کے ی و ا ی 


سوى حفاء الحبيب ووقاء القلب e,‏ : 


فيا من نكر على القلب نواحه وضعفه .. تعال 
وضع أذنك على صدرى » واستمع إلى أنينه ونواحه : 
ذا لم أتوصل إلى وصالك يا أيها الحبيب فان معاناة الطلب 


ولا مطلب لى سوى ما يطلبه القلب . 


- 575 - 


اک یی کی یا یوی یی 


- 576 - 


طل ةة ااك 


ف 


قلت لى : لمن تكون عاشقا متيما 5 
أنا عاشقك .. فقل لى آنت لمن تكون حبييا ؟ 


لقد تهيأت للعداء وشهرت سيفا من غمزاتك › 


لى فلب يزداد حزنه كل لحظة بسيبب هجرك : 
فلمن ستكون آذت نفسك مرهما وعلاجا لتعب القلب ١‏ 


فأنا كل ليلة مجتمع مع خيالك فى زاوية المحن › 
فمع من تكون جليسا ومن تكون مؤنسا وأنيسا ؟ 
فنا رغم أحزانك آيها الحبيب ما زلت على عهدى ووفائی . 


فلمن نكون حبيبا وفيا يا عديم الوفاء 7 


- 577 - ا 


فیا طف وتر تت جزل دیارف :انت جانا سال : 
ا ا ا 


فبا «-جامىی»... ل تنثظر الخلاص من یود العشق وأغلالهء 
وفكر فى هذاء وانظر لمن تكون أسيراة 


- 578 - 


حال القلب الضعبف الاكى 
يا مرثاح القلب .> ماذا تدرى عن حال القلب الضعيف الراك ؟ 


فاد رف خن مغك حا الفاق الجزوئت ؟ 


أنت نائم فى الخلوة مدللا منعما من أول الليل وحتى السحر : 
فماذا تعرف أنت عن هذه العبن اليقظة التى لم يغلبها النوم ؟ 


لم يحدث مطلما آن شاكتك شوكة فى باطن فدمك : 
فمادا تدریى عن الام صدر الحزين ومعاناته : 


ويا أيتها الحمامة المطوقة التى ترفرف بجناحيها فوق أشجار 


السرو ٤‏ 
ماذا تدرين أنت عن آلام قلوب الطيور الأخرى الأسيرة ؟ 


فيا «جامی».. آنت مع کاس الخمر واللاوعى والسكر ؛ 
ماذا تدرى عن طرق وأساليب الأذكياء العقلاء . 


- 579 - 


هلال الجغتائنى 


(توقی عام 2A۵‏ ) 


يعتبر نور الدين هلالى الاسترابادى المعروف بالجغتائى واحدا 
من شعراء الغزل المشهورين فى القرن العاشر الهجرى . وغد انتقل 
هلالى من استراباد إلى خراسان» والتحق ببلاط السلطان آبى 
الفازى حسين بايقرا » ودخل فى ظل حماية الأمير علیشير نوائى 
ورعايته. ويضم ديوانه غزليات رقيقة ومتنويتين بأسم «شاه 
ودرویش» و «صفات العاشقبن» . 


- 581 - 


ألم الفغشراق 


i ET BET 
ادم ای و ابا رد‎ 


آنا الذي انتعدت عنه . 
لك فى نهاية الامر وا 
تم دلك ھی نهار 
ولم يتم 


.]1 حب الغالى بُ 
ويفارقنى اليوم ذلك الحبي 


ولو ظللت بعيدا عنه فسوف یسیل دمی : 8 
| نفصلا عن عینی التی تسیل 

وسوف يكون فلبى الدامى منفصلا عن عينى 

الدماء . 


حسدى النحيل ' 
1 نۆله 1 
ل و E‏ ار منز 


2 ¿ وق الأسوار . 


- 583 - 


وآنا الذدى تحقق لى وصالك مرة واحدة طوال العمر ؛ 


كيف يتسنى لى أن أنفصل عنك مرة واحدة . 


فيا أيها الأصدقاء اعرفوا قيمة الصحبة طان الفلك 


كثيرا ما زرع الفرقة بين الأصدقاء . 


ولم در ھی هدا اليستان وردة يعيدة عن الشوك . 
عير ذلك القمر الدى لم يتحمق ل «هلالى» وصاله . 


- 584 - 


اين هو الحبيب الوفضس ؟ 


يا من تطلب آثرا من الحبيب › آين هو الحبيب ؟ 


الجميع أحبة ء ولكن آين هو الحبيب الوفى 5 


و اذا سألوا ..٠‏ فآين لى بالقدرة على البوح ؟ 


لقد ذهبت تلك الوردة النضرة وبقى فى قلبى شوك أحزانها : 


قأين تظهر الوردة وتتجلى » وأين يكون اللوم والتوبيخ للشوك 3 


فأين يتأتى النوم لعين الحزين المريض 3 


- 982 - 


لا تبحت عن عقانا وإدراكنا فى خرابات كهف المجوس,؛ 


فجميعنا سكارى فى هذه الحانة فأين هو العاقل الواعى 5 


الأفضل لک با «ھاڑلى»› ن تکتم سراگ ۽ 


ولا تبح به ... فآين هو من يؤتمن على الأسرار ؟ 


- 586 - 


قدرالالم 


ل يمكن شرح مصيبة الهجر لك . 
لقد وقعت فى البلاء الذى لا يمكن شرحه . 


لقد أصابنى الزمان دائما بالاآلام ؛ 


وجاءت أحزانك فزادتها آلاف المراث . 


الذى مات أمامك وسهل الأمر عليكف. 


کے کل کے ب اھ اکا چیک ای ٤‏ 
وآى قاسى القلب جعل ذلك المرح نادما 5 


قالمستهتر لم يحصل على لذة أصحاب الدوق . 
لأنه لم يعرف قيمة الألم وقدره ... وفكر فى الدواء . 


~ 987 - 


إن جرح فلبنا لآ يظهر للطبيب › 
لأن كل ما فعلته غمزته ... أخضته . 


ويا «ھلالى »› مادا تسال کا فلبی الجريح ٤‏ 
إن الخرابة التى رأيتها قد خربها الفراق . 


- 588 - 


مقنول ومحروفی 


نحن الأن نبكى بحرقة وننتحب بسبب أحزانك كالشمعة . 


نحن نرضى بأن تفصل رؤوسنا عن أجسادنا بسيفك» 
ولكننالن نتخلى عن شعلة الشوق إليك المشتعلة فى رأستا 
كالشمعة. 


كيف لا نحترق ولاذا لا تنهمر دموعنا كالشمعهة 3 


لا كانت نيراننا مضيئّة فى كل العالم ؛ 


فلأجل أى شىء نتحدث عن احتراقنا كالشمعة . 


¬ 589 - 


لأذنا صرعى ومحروقى خلوة الحبيب كالشمعة . 


فيا «هلالى» لقد حرق ليل الهجر فلوينا مائة مرة ؛ 
لأننا محترقو القلب فى هذا الليل المظلم كالشمعة. 


- 990 - 


مضى العمر... وآنا الان عليل الروح» 
وآصبحت شیخا عجوزا ولکن عشقی ما زال عشق شاب فتى. 


إن معالجى الفلب والروح جميعهم مرضى ولكن 
اجعل لى وسيلة للعلاج فأنا أيضا صاحب قلب وروح. 


لقد إستيقن الخلق جميعا بأن الوفاء ليس من شيمتك. 
ولگننی ما زلت أتصوره وأفکر فيه بسیب طمعی. 


ليك تشق فلبى الحزين الشبيه بزهرة الشمائق. 


حتی تعرق علی ای نحو یکون جرحی الخفی. 


إن ملك عشقك هو الدنيا التى لا حدود لها 
وأنا أعيش فى هذا الملك وأعانى من اضطراب الدنيا وجلبتها. 


- 991 - 


فاستمع يا روحی ال شرح الاح «هلالی»' 
فانا شد ی سرح وبيان لهذه الحادثة المؤلة والمشجعة. 


- 992 - 


بلا صبرواستقرار 


آيها الرفاق أنتى عاشق . وعاشق ضعيف ... فماذا أفعل ؟ 


أيها الطبيب لا تتجشم العناء ولا تتحمل المشقة : 


لقد أراق دم کبدی من زاوية عینی ؛ 


ولم يأت فلذة الكبد ذلك إلى جانبى ... فمادا أفعل 3 


کم تقول لی اذهب ولذ بالفرار واترگنی ؛ 


اه لو لذت بالقرار منك وتركتك ... قماذا أفعل ؟ 


- 593 - فن الغزل . 


إن المتألمين جميعا يقر قرارهم عن طريق الصبر ؛ 
آم انا فلا صبر لى ولااستقرار بسبب الالام ال ها لی 4 
فماذا أضعل ؟ 


فلو رآيتنى كطيور الخريف وقد أصابنى الملل ... فى عجب فى 
هنا ټ 


ESOL. Ecol EO 


يفول الناس : يا «هلالى» مادا تفعل باليكاء بحرقة › 
وأقول لهم : إن هناك ما بيعث على البكاء وأنا العاشى األضعيف 
. ... فماذا أفعل ؟ 


- 594 - 


حبيب لا يرحم 


ٍ الحبيب / يرحم وروحی تعانی من الالهب قمادا أفعل؟ 
وأنا لا أعرف مثيلا له ولا مثيلا لآهاتى... فماذا أفعل؟ 


۔ موف اذھ باگیا ضارخا مخترق الصدر کالشواء: 
تملا ومجنونًا وخجلا من العالم... فماذا أفعلة 


- لقد عشت اليوم بدونك أعانى مائة حسرة وحزناء 
آه لو بقيت على فيد الحياة ليوم آخر.. ماذا أفعلة 


- لا يمكن علاج عشقك بدون تحمل؛ ولكن 
أنا المسكين لا يمكننى التحمل... فماذا أضمل؟ 


- کم تقول يا «هلالى» لا تبك من الله مره آخری؛ 
وأنا أبکی وأصرح من هدا الألم... فماذا أفعل؟ 


- 595 - 


النصيحة والطعمن 


حمدا لله أن الروح قد ذهبت أدراج الرياح وتحول جسدى آيضا 
إلى تراب 


فيا فلبى صبرا ولا تقارق ديار الحبيب كل لحظة على هدا 
لتخ 
لأنك سوف تخجل فى نهاية الأمر من عدم التحمل هذا وأنا 
أيضا . 


ماذا أقول 5 .. لا تصف ألمى فإن الألم الذى أعانى منه 
ل طافة لى على وصفه ١‏ ولا قدرة لى على سماعه أيضا 1 
نأاحية ؛ 


وتمزفت لبه ثوبى وكذلك حاشيته بسبب العشق . 


- 596 - 


لقد غرست شوكة فى فلبى وتقول لى: انزعها . 
ويبدو أنك تريد بذلك بقاء جرح الإبرة أيضا . 


لیکن علب «ھلالى» وروحه درعا يتلقی سهامك. 
فإن حاجبك قوس وعينك تطلق السهام والرماح. 


- 597 - 


مع طيف الحيبيب 


إنه وقت الربيع ... فتعال حتى نحتسى معا كأسا. 
وننسى محن الأيام ومتاعبها 


فيا أيها الساقى ... إن الإدراك والعقل يشتت فكرنا ؛ 
فاحضر الخمر حتى نترك العقل والإدراك . 


اذ ا ایك عن اقا عرایا وام نتم آلا 
لذا فان من المصلحة بعد ذلك أن نظل صامتين . 


نحن لم نذكر مطلقا ما حدث لأرواحنا بسبب قسوة ظلمك . 
فمادا يحدث لو طمعنا فى شهد شفتك الحلوة ٩‏ 


- 598 - 


حتى لو كان هذا العناق لطيفك . 


واا کان الحبيب گسافی المحفل فانهضص ۴ «هلالڵی» 


حتى نحعلك متیما مدهو لا بجرعة وأحدة : 
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اختیاری وارادتی 


فالويل لى والويل لقلبى الأمل . 


إننی آبكى من ظلم الزمان وجوره ؛ 
ففی الفراق إسود نهاری وزمانى أيضا . 


قارحمنى ... وإلا فإن أمورى كلها ستخرب . 


فیا سیل دمعی إرو تراب وجودی» 
حتی لا يتصاعد غباری ویغطی فلب آی شخص . 
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قلت ادهب ا «ھلالڵى» واختر الصير 1 
يا ويلتاه إذا لم أفعل ذلك لأنه ليس بإرادتى واختيارى . 
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تراب فدميیك 


ا عدي ألوقء ب مانا ال مح جقائلت رطاف ؟ 
و إلى متى أتحمل هدا الحقاء والظلم آملا فی وفائك ۹ 


لا لم يكن هناك حيلة لمبتلى عشفك ؛ 
فمسكين ذلك العاشق الذدى ببتلى بك . 


إننى آدعو الله وأطلب منه ماكة آلف روح ؛ 


حتى أموت مائة آلف مرة من أجلك . 


يا من تكون مائة ألف روح مقدسة فداء لك : 


كم من القيود والأربطة قيدت قلبى بسبب عباءتك . 
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فيا سروة الدلال ... إذا مررت بجانبى ؛ 
قان مكانك سيكون وسط روحى حما : 


ان اليوح الدی یسلم هيه «هلالی» عمره للرياح ؛ 
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آهلی الشیرازی 


(توفی عام ۲٤۹ھ)‏ 


يدنابار ون ت 2ة اة 
الصفوى: وتشتمل أشعاره على غزليات وقصائد, وله قصائد فى 
نح الیل (سلمی: ون اعمال ایکا ری بجی جال ااذ 
نه ی بھرین ایکون هی ارد حلی ماکروا دپ بات 
وجح الیحین گات الیش ابرری (كرهى هام اه واه 
ا و اا ا 
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الرعمة الدايباله 
ابتسمت الوردة و تمتحت البرأاعم وتزينت الخْميلة 
أما تلك البرعمة الذابلة التى لم تتفتح فهى قلبى . 


ماذا تكون شوكة الوردة بجانب شوكة أحزانى يا طائر الخميلة ؟ 


فشوکتی فی کبدی وشوكتك فی قدمك . 


لا تدعونى لأنتقل من ديار الحبيب إلى البستان › 
فبستانی یکون دائما حیثما یکون حبیبی . 


إن التنزه بين الخمائل جميل لمن هو خالى القلب ؛ 
وأى راحة وهدوء لطيور الخميلة فوق الورد والسرو . 


فيا «أهلى» عندما تستطيع أن تحنى رأسك عند أقدام الحبيب › 


أعتنم القفرصة عندند فالنهابة ۳ ليست واضجحة ١‏ 
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ww ew ww 


أن عملنا هو العشق ومن أ حه ik‏ 1 
کک ا ا د ھا . 


ولو أذاب العشق العشاق كالشمعة ... فهذا جائز ؛ 
فلمادا إذن يتحدتون عن هذه الحرفة الداخلية ؟ 


وهاتان الشفتان الياقوتيتان اللتان تعيدان الروح كماء الحياة . 


فيا «آهلى» إن المتل فى سبيل العشق ليس عارا؛ 
قاسعد اليوم لأننا قد خلقنا . 
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أقبل قدميك 


وحینما تنفست دات يوح. 
 «& 2 £ 2 2‏ 
ادهب هناك وأقبل المكان الذى كنت فيه وأنا آبكى. 


إننى أتخيل وجهك وأقبل الشقائق والورود. 
حسرة على فراق وجنتيك آيها الحبيب. 


فانا «أهلی» درو سس مسکين آمامكف ا ماک الحسان؛ 
واليد التى أقبلها إنما أقبلها على أمل لقائك. 


- 609 -- فن الغزل 


(توقی عام ۱٩۹۹ه)‏ 


هو كمال الدين وحشى البافقى الكرمانى من شعراء العصر 
الصفوى. ولد فى قصبة بافق التى تقع على بعد ۲١‏ فرسخا من 
مدينة يزد . ولا كانت يافى من أعمال كرمان فى السابق فقد عرف 
باسم البافقى الكرمانى . ودهب فى شبابه إلى يزد ثم إلى كاشان 
واشتغل بالتدريس ثم عاد إلى يزد بعد فترة وظل بها إلى آاخر 
حياته. وقد وصل وحشى وهو فى يزد إلى بلاط غياث الدين 
میرمیران حاکم یزد ونظم فصائد فی مدحه. ومن ممدوحیه آیضا 
الشاه طهماسب وولی سلطان افشار حاکم گرمان. ومن آهم آعماله 
التى تمتلى بمشاعر الحب والإحساسات الرقيقة ديوانه الذى يضم 
فصائد وقطع وتركيب بند وترجيع بند ورياعيات. كما نظم وحشى 
عدة مثنويات تقليدا لنظامى وهى: خلدبرين» وناظر ومنظور. 
وفرهاد وشيرين. 
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نارالأاحزان 


إننى أعانى الليلة آكثر من أى ليلة آخرى من حمى الغه 
وأوصيكم بمتابعهة حالتى الليلة . 


ولا تفضلوا أيها الرفاق عنى الليلة مرة آخرى › 


قاتا ترب قى زوال الام الراس من حضور مسفلكم الليلة . 


يبدو أن علامات الموت قد ظهرت على : 


وسوف يكون للرفاق أكمام يمسحون بها أعينهم الدامعة خفية 
هذه الللة. 


لا تبتعد عن وسادتى أيها الرفيق بالله عليك ؛ 
لأننى لا أرى نفسى الليلة كما كنت أراها فى الليالى الآخرى . 
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«و حشی » 
فلا تتركوه آيها الرفاق الليلة حتى يجين وقت السحر . 
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قفزت من الفخ وابتعدت عنه » فأوقع به أيها الحبيب أسيرا 


فلست أنا من تخدعه مرة آخرى . 


حتی لو عانيت مائثة نوع من الأذى من عاشق ظالم آخر . 
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n ¥‏ 
فبا ((و خی ) X‏ خلص قضة 
٤ a‏ مھ 
ھر عل حيه 1 


م TT Ee‏ . 
جابی تقع مرة اخرى فى علافة : أ 
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إننى ذاهب إلى مكان آخر » وسوف أسلم قلبى لحبيب آخر > 


وسوف یکون میلی وحبی لحبیب آخر ودیار آخری . 


وسوف أسلم هذا القلب للآخرين بعد ما دللته › 
اليد له افوا خو 


لقد انتهى ما بيئى وبينك من دلال وحب . 
فعليك أن تتخذ بنقفسك بعد ذلك قراراآخر . 


واخير صيادنا أننا ذهينا ؛ 


حتى يفكر فى ضحية أخرى وصيد اخر . 


واسکت یا «و حشى» عن الحديث عن عشقه وتخيله : 


فإن هذا الكلام ما هو إلا قصة قصصتها آلاف المرات . 
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لائتقض العى دك 


الكآس. 
سن 


فعندنا يكون اليافوت يافوتا ... والجواهر جواهر › 
وهذا هو ديدننا فحن لا نقلل من شآن الجواهر . 


لقد حددوا لكل بضاعة سعراً معينا فى هدا السوق : 
ولو أصبح السكر كثيرا فإننا لن تحفقض سعره . 


لسنا نحن من نحطم الأشجار ونسقطها... فهؤلاء جماعة 
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فالأفضل لك يا «وحشى» آلا نؤدى قليك فى العشق. 
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...قد سمعلاه 


وعندما اهنا الآمل من کل ن شخص ... قطعتام . 


والآن وقد تخوف وفزعنا .. فزعنا . 


2 
وحيك الدى هو جنة إرم وروضة الخلد . 


افترض آننا رآيناه .. والحقيقة أننا لم ذره .. لم نره . 


أنه مائةه حديقة فی وکت الرييع ومتاحاة وردة وروصضهة ؛ 


فإذا كنا لم نقطف ثمار حديقة واحدة ... فإننا لم نقطفها . 
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تتيه ققد حابنت اللحظة وها قد وصلاً .. و صلا 
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و 0 


ا 


ج 
اه إلى متى لا تعود من السفر ... عد › 
ر چ 


فاذا كنت عازما على إراقة دمنا .. عدٌ. 


لقد عاهدتنا على أن تعود ثانية وتفتلنا؛ 


وقد حان الوقت لذلك فتكرم ... وعد. 


دهت ولم تعد تائيه ونا فى شقاء بدونكف. 


فلماذا كل هذه القسوة پا حبیبی؟ ... عد 


ر ۽ 
عد وإن كنت تستوجب مائة نوع من الجفاء. 
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اللس ان 


الان رك ات ل محال لان والحدنة هى داك . 


فالغمزة بدلال كافية بين العاشق والمعشوق › 
وبيان الحال عندئذ لا يكون بالفم واللسان . 


إن فلبى الخائف الفزع جريح مصاب فى مكان الصيد ؛ 


ومن هنا فل رواج سوق المحتالين ء 
لأن الإمتحان لا يكون إلا بالمحك . 


إذا لم تكن رحيما بى فى هذا الفرض. 
فإن أحدا بخلقك لا يكون فاسيا. 
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لا تسأل عن العالم الذى وصلت فيه إلى غاية الحزن والالم ؛ 
حيث لا يمكن قطع المسافات وطى الزمن . 


ولا تمنع لسانك يا «وحشى» عن ترديد فصة العشق › 


وقل إنه لا توحد قصة أفضل من هذه القصة . 
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طالب الآملى 


(توقی عام ١١٣٠٠ھ)‏ 


هو ملك الشعراء محمد طالب الآملى من شعراء القرن الحادى 
عشر . عاش فى بداية حياته فى مدينة امل بمازندران؛ ثم انتقل 
بعد ذلك إلى كاشان ومرو ومنها إلى الهند؛ وقضى فترة فى مدن 
الهند المختلفةء إلى أن وصل فى نهاية الأمر إلى بلاط جهانكير,. 
وقى عام ٠٠۲۸‏ حصل على لقب ملك الشعراء فى بلاطه. وكما 
يستفاد من كلام طالب آنه كان على علم بالعلوم المختلفة فى عصره 
كالهندسة والمنطق والحكمة والهيثة . ويضم ديوانه قصائد وغزليات 
وله أشعار فى أخته «ست التساء» ألتى كانت سيدة عافلة ودكية . 
كما أن له أيضا منظومة باسم «جهانکیرنامه». وقد امتاز طالب فی 
أشعاره بذكر أستعارات لطيفة وحديدة . 


- 625 - فن المزل 


صور ناك 


حيثما جلسنا أصبح مكان جلوسنا وطنا ومقرا لنا من الضعف . 


وفى كل ناحية مررنا صارت روضة بسبب بكائنا . 


فهب لنا روحا أخرى فإن الروح التى رأيتها 


ار ت 
کل حجر ضریت به صدری رسم صورتك ؛ 
وصار ذلك الحجر أيضا صنما أعبدهہ 
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الاأخغارة على الروضه 
ابتلت العين بالدموع من كثرة بكاتها فى الليل والسحر : 
فادعو لى بالا يكون هناك ليل ولا سحر . 


حفظت جراح العشق فى فلبى وآخشى 
کيا الب وها فاك الجراع فد 


ادخلوا گی ترکيبة دو اتا الناجع 
كل نبات تكون أوراقه شبيهة بالمشرط . 


إن جداكل الحبيب لا يقر لها قرار أبدا ؛ 
مما يجعل نهارنا وليلنا يتشابهان مح بعضهما . 


قا حصلوا علی رسالتةه لعزتكم 
فهو الملاك الدذى يشبه الطيور حاملة الرسائل . 
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ومن كثرة ما تناثرت قطع القلب فى كل زاوية › 


إن للاغارة على روضتك منن وأفضال على الربيع› 
فالزهور بين يديك تظل أكثر نضرة من وجودها على الأغصان . 


عندما أجعل الشفة حلوة من شهد فلم طالب › 
يظل طعم قصب السكر فى فمى لمدة أسبوعين . 
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فى كل ناحيهة جلسنا فى نشوة الحب ؛ 
جلسنا وفى قلوبنا جرح الأمانى . 


جلسنا تحت السماء وقد أصابنا ألف نوع من الكدر والضيق ؛ 
وکنا نشبه الثمالة أليافية شی قاع الكاس : 


وها هو اليوم قد مضى أيضا بكل ما فيه من محن ؛ 
وقد جلسنا فى انتظار مجن العغد والامه . 
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صائب التبريرى 


(توفی عام ۱۰۸۰ه) 


هو محمد على بن ميرزا عبد الرحيم صائب التبريزى من شعراء 
القرن الثانى عشر الكبار. كان آبوه من التجار المشهورين هى تبرير؛ 
ومع أن صائب قد ولد فى تبريز إلا أنه تريى وترعرع فى أصفهان. 
وقد سافر فى بداية شبابه إلى مكة ثم إلى الهند, وأقام فترة قى 
كابل وأصبح محل رعاية من ظفرخان والى كابل؛ وذهب معه إلى 
بلاط شاه جهان وأصبح مقريا عنده» ثم عاد بعد فترة إلى آصفهان 
بناء على طلب أبيه»ء والتحق ببلاط الشاه عباس وحصل على لقب 
ملك الشعراء فى بلاطه ومدحه . 

نظم صائب شعرا كثيرا وكان بارعا فى النظم على البديهه . 
وأظهر براعة فى نظم الغزليات أكثر من غيرها . وكان معجبا 
بسعدى وحافظ وتأثر بأشعارهما. ويمكن اعتبار اسلوب صائب هو 
الأسلوب الهندى الذى يتميز بدقة الخيال ودقة الفكر › ودجرى 
بعض أبياته مجرى الأمثال السائرة . 
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فوران الخمر 


اكتسى القلب تدريجيا بلون شفتيه الياقوتيتين . 


ونحررت ارادة الخمر الثاترة من يد إأبريقها 


واستمع إلى جوهر حديث الزاهدين الورعين :؛ 
فوضع يديه الصدفيتين على وجهه خجلا وحياء . 


إن الخمر عندى حلال أكثر من لين الام ؛ 
لأنها تزيل طوق الفم الذى يحيط بحلقى . 


إن «صائب» قد فرغ من دلال القابلة القاسية › 
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لا تعمل فسان ... 


لا تعمل شيا فإننى أتوجه إلى أبواب السماء . 
وأشد کل سهم للشكوی فى القوس . 


لا تعمل شيا فإننى سأسحب قدمى من على أعتابك : 


لا تعمل شينًا فان بدعة التحرر من العشق ؛ 
أ ضعها وسط سلسلة العاشقن . 


لا تعمل شيئًا ففى منتصف الليل 
فیک اچد مرا اقاب التق من کال کی کے ھی 
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مجمرالاأصفهانی 


(توقی عام ۵ھ ) 


کان سید حسین طباطبائی من سادات أصفهان » وقد جاء إلى 
طهران فى شبابه والتحق ببلاط فتحعلى شاه بواسطة ميرزا عبد 
الوهاب نشاط . ونال بعد فترة لقب «مجتهد الشعراء» من قبل 
الاه :وكا مس ديا اجات مین بو تحط 5 دة 
سنوات » وهو من شعراء الغفزل فى عصر العودة الأدبية . ولملجمر 
غزليات لطيفة وهو فى نظم القصيدة تابع للآنورى والخاقانى 
والأمير معزى. وله أشعار فى الهزل والهجاء ومثنوى على غرار 
«تحفة العراقين» للخاقانى › كما كتب عدة نصوص نثثرية باآسلوب 
«گلستان» السعدى . 
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اكوا لت من الجظ الب 
عكل من بغاليه العشق لا تتحمق اماله . 


فمن ذا الذى فال إنه لا وجود للصباح والمساء فى ديار العشق . 
مع وجود وجه الحبيب 4( و حظ العاشى (*) , 


هو لا يدرك أن من يكون له شأن مع شفته الحلوة : 
يكون بلا رسالة . 


قل للمحتسب: إن کل ما تريده هو الرجم بالحجارة. 
إن مجلسنا ليس كأسا لأصحاب القلوب الدامية. 


(kok )‏ آی الاتعوة 
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إن «مجمر» لم يطلب أكثر من قبلة من شفتك؛ 


وهذا كله لآ يستحق السباب . 
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قاانی الشبرازی 


(نوقی عام ۱۲۷۰ھے) 


هو ميرزا حبيب الله من شعراء إيران العظام فى العصر 
القاجارى والمعاصرين لفتحعلى شاه. كان أبوه شاعرا أيضا وقد 
تخلص بلقب «کلشن». ولد قاآنی فی عام ٠۲۲۲‏ فى مدينة شيراز. 
وسافر إلى خراسان وهناك درس العلوم والآداب» ثم أصبح مقريا 
لحستعلى ميرزا شجاع السلطنة » وتخلص بلقب «قاآنى» بآمر من 
اوكتاى فاآن ابن شجاع السلطنة ونسبه إلى اسمه أيضا. ووصل إلى 
خدمة فتحعلى شاه بواسطة نفس هذا الأمير › ويعد ذلك صار 
مقريا فى بلاط محمد شاه وناصر الدين أيضا . ومدحهما . 

ويعتبر القاآنى من أشهر شعراء القصيدة فى العصر القاجارى › 
وقد نهج نهج شعراء خراسان فى نظم القصائد من أمثال العنصرى 
والفرخى ومنوچهرى ١‏ كما كان ماهر أيضا فى نظم الترجيع بند 
والمسمط. وبالاضافة إلى ديوان القاآنى» فإنه ألف كتابا نثريا 
بعنوان «پريشان» على غرار «كلستان» السعدى. وهو أول شاعر 
إيرانى تعلم اللغة الفرنسيةء إلا أنه لا يوجد تأثير فى أشعاره نتيجة 
معرفته لهذه اللغة الأوروبية . 
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بشرى الرييیع 


وقد تبت عن التوية آلف مرة اليوح 


وقد بسط الهواء بساطا زمرديا فوق الصحراء . 


وبدلا من أن يلقى بقطرات الماء أنزل درا تفيسا اليو . 


وبسبب عبير الورود الحمراء وطيب الهواء واعتداله › 


وبسبب عبير السنبل وعطر البنفسج. 
آصبجحت بلاد «الخطا» نها للتتار اليوح : 


- 641 - فن الغزل 


ويسيب عطر من يخرج العقيق من باطن التراب المظلم ؛ 


وبسيبب جمال وجه السافى والخمر الوردية › 


لقد كان الربيع الغالى العزيز تذكارا لأحبتنا › 
فإذا كان الحبيب موجودا فأى حاجة إلى هذا التذكار اليوم . 
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مھ 


)١(‏ يشير الشاعر هنا إلى قصهةه سيذدنا ليوسف التى وردت قى 
القرآن الكريم. وكيد إخوته له واتهام امرأة العزيز ليوسف. ثم 
إبصار يعموب عندما شم رائنحة قميصه. ويربط بين هده 
الممصان التلاثة وعلاقته بمحبوبىة . 

(۲) بابل : ربما يقصد بها مدينة بابل » تلك المدينة القديمة التى 
كانت تقع فى بلاد ما بين النهرين . 

(۳) طراز : مدينة فى التركستان الشرقية على حدود الصين 
بالقرب من فرغانه » جوها بارد جدا وتشتهر بجمال نساتها ؛ 
ومسكها معروف أيضا . 

. الورق والحبر‎ )٤( 

)٥(‏ انظر ترجمة ديوانه إلى اللغة العربية التى قام بها الدكتور 
محمد نور الدين عبد المنعم ونشرها المجلس الأعلى للثقافة 
ضمن المشروع القومى للترجمة فى مصر عاح ۲م 1 

(1) هذه مقدمة قصيدة فى المديح تیدا بالغزل. والقصيدة فى مديح 
السلطان مسعود بن اللطان محمود الغعزنوى (أنظر دیوان 
منوحهری الدامغانى ص .)١١(‏ 
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(۷) الزْهَّرة : ثانى كواكب المنظومة الشمسية السيارة» ومكانها بعد 
عطارد وآمام الأرض. وهى من ناحية الحجم قريبة من الأرض. 
وهى فى نفس الوقت آفرب الكواكب السيارة إلى الكرة 
الأرضية. 

ری هو آخد آکیر كراكب ا اطرومة القسضية السارة: 
وهى تبدو أكثر ضياء أمام عيوننا بعد الزهرة عن سائر كواكب 
وة اة اة : 

() هذه مقدمة غزلية لقصيدة يمدح فيها الشاعر السلطان مسعود 
الغزنوى » وقد ذكرتها هنا كمتال على الغفزل فى مطلع قصائد 
المديح الفارسية . (انظر ديوان منوجهرى) ص )١١(‏ 

)١(‏ الترجيعات: يعتبر الترجيع بند والتركيب بند من أنواع 
اة اة قن مهارن ی اة جد 
للتخلص من فيود ألمافيه: وهى تشبه ما ظهر بعد ذلك فى 
العربية فى المفرب والأندلس تحت اسم الموشحات. والنوعان 
عبارة عن فصائد تشتمل كل واحدة منها على عدد من الوحدات 
تكون عادة متساوية فى عدد أبياتها ؛ وتكون كل واحدة منها 
على قافية واحدة » ويفصل بين الوحدة والآخرى بيت مستقل 
من الشعر يبين لنا نهايه الوحدة التى سبقته وبداية الوحدة التى 
تليه ‏ فإذا تكرر بيت بعينه بعد نهاية كل وحدة (بند) فإن 
المنظومة تسمى ب (الترجيع بند). أما إذا تكررت أبيات مختلفة 
بعد نهاية الوحدات وكانت هذه الأبيات متفقة القافية مع 
بعضها ومختلفة عن سائر الوحدات فإن المنظومة تسمى فى 
هذه الحالة ب (التركيب بند) ؛ ويجب آن تجرى المنظومة من 
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هذين النوعين على وزن واحد فى جميع أبياتها. (انظر كتأبى 
۵٥۵‏ وما بعدها) . 

)۱١(‏ كشمير وفرخار بلدان اشتهرا بجمال من بهما من النساءء وتقع 
الأولى فى الشمال العربى من شيه المارة الهنديهة. وتفعح الثانية 
فى التبت. كما آنها اسم لمدينة فى طالقان ببلاد ما وراأء النهر. 

. الخط: الشعر الذى ينمو أسفل الصدغ‎ )١١( 

. خلخ: اسم مدينة فى التركستان يشتهر أهلها بالجمال‎ )١( 

)١١(‏ حروق الجيم والدال يقصد بها خصلات الشعر, والورد 
يقصد به وجنات الحبيبة الوردية . 

)٠١(‏ الخال من العنبر لأنه أسود اللون ء والفضة الخالصة هى 
الوجه الأبيض النضر . 

: عطارد : أصغر کواکب المنظومة الشمسية السيارة‎ )۱١( 
عينه ا العاشق يىشيه اللۇلۇ . أما‎ 
. ی ا ا ااذ اد‎ 

(۱۸) یقصد خصلات الشعر التى تتدلى على وجنتى الحبيب اللتين 
تشبهان زهور الشمائق 

(۱۹) هاروت وماروت: اسم ساحرین بابليین؛ آصبحا يضرب بهما 
المثل فى السحرء وهما معلقان مقلوبين فى بئر بابلء يقول 
حأافظ : 
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2 بایدح شدن سوی هاروت بابلی صه کونه ساحری يكنم 
تابیارمت 

آى: إذا كان ولابد لى من الذهاب إلى هاروت البابلى» فإننى 
سأاقوم بعمل 

مائة نوع من السحر حتى أحضرك عندى . 


۷ عاما. (فرهنک فارسی) . 

)١(‏ آيوب :من الأذبياء المذكورين فى التوراة ء وه مشهور بالصبز 
(فرهنک فارسی) 

(۲۳) داود : هو الملك اسرائيل (حوالى ٠۷١ - ٠١٠١‏ ق.م) وقد خلف 
لا ورد فى التوراة فقد حارب الغول جالوت وفتله بضرية واحدة 
من مقلاعه. 

E E TTT OTD 
الفيض (آو آبو الفیاض). (توفی عام ١٤۲ھ = ۹٥۸م). كان من‎ 
أهل النوبة أصلا ومن الموالى. وهو أحد العارفين المشهورين‎ 
وصاحب فصاحة وحكمة. وقد اتهموه بالزندقةء فأ حضره‎ 
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المتوكل العباسى واستمع إلى كلامه» ثم أطلق سراحه فعاد إلى 
مصر وتوفی بها (فرهنک فارسی) . 

)۲١(‏ طوبى : تأتى بمعنى السعادة والأشياء الطيبة ١‏ وهى أيضا 
شجرة فى الجنة يقال إن فروعها وأغصانها تمتد إلى كل بيت 
من بيوت الجنة ولها ثمار مختافة وطيبة الرائحة (فرهنك 
قارسی) . 

)1( الأترج : نوع من الحمضيات . 

(۲۷) النثار : ما ينثر فى حفلات السرور من حلوى ونقود . والنتار 
أيضا الهدية . 

(۲۸) وامق وعذرا : أسم قصهة عشق بين شخصبن بهذين الاسمين. 
وقد راجت هده القصة فى إيران لسنوات طويلة قبل دخول 
الاسلام. وفى عهد أنوشيروان كما ذكر دولتشاه السمرفندى. 
وقد نظم الشاعر العنصرى هذه القصة»ء وضاعت هذه المنظومة 
سوى عدة أورأاق منهاء وهى عبارة عن مثنوية فى البحر 
المتقارب. وكانت عذرا معشوقة وامق جارية فى عهد الإسكندر 
ذى القرنين. ومعظم أسماء الأشخاص والأماكن فى هذه القصة 
يونانية؛ وليس من المستبعد أن تكون هذه القصة قد ترجمت 
إلى البهلوية عن اليودانيهء ثم ترجمت بعد ذلك إلى الفارسية 
بعد الإاسلام . 

(۲۹) الخضر :هو عند المسلمبن اسم أحد الأنبياءء وقد أرشد 
موسى» كما أن له منزلة عالية أيضا عند الصوفية. وقد اختلف 
الباحنون الغربيون حول شخصيته فقال البعض إنه إيليا النبى. 
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أو أنه «جرجس» القديس الذى ظهر على صورة الخضر. وطبقا 
للروايات الإسلامية فإنه أحد الخالدين. 

)۳١(‏ عيبن الحياة: طبقا للروايات فإنها اسم عين ماء فى ناحيه 
مظلمة من لقال تمرف :اسم ءالظلماته وقرب ماتيا بوب 
a e LR E. MOEN‏ 
عليها ولكنه لم يجدها » غير آن الخضر النبى وصل إليها 
وشرب من مائها فأصبح خالدا ويطلق عليها فى الفارسية 
آیضا: آب حیوان» آب زندکی» آب زندکانی» اب بقاء اب خضر . 

)۳١(‏ فرهاد: هو نحات معاصر لخسرو پرويز؛ اشتهر بقصة عسمقه 
لشيرين معشوفقة خسرو. وقد نظمت منتظومات حول هذه 
القصة مثل منظومة خسرو وشيرين لنظامى الكنجوى (فى عام 
۸ه) ومنظومة خسرو وشيرين للامير خسرو الدهلوى . 

آما شيرين فهى معشوقة أرمنية وكانت زوجة لخسرو پرويز » وطبقا 
للروايات فقد كانت معشوفة آيضا لفرهاد . 

١‏ الاق :نوع من الاايس الصوذية الخفنة الت يتبا 
الدراويش» او مرفعة الصوفيه . 

۴ اتر :هو الكريط الت باح هة السجيين الضابة أو 
الحزام الذى يربطه الزرادشتيون فى وسطهم كما أنه يطلق 
أيضا على الحزام الذى يتمنطق به الذميون النصرانيون فى 
بلاد المشرق حتى يميزوا عن المسلمين . 

۴ بیمتون: اسم جل قى كرماتقاد وله أهمية كبر ةن 
لوجود نقوش عليه من أيام داريوش الكبير . 
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)١(‏ الخطا أو الختا : يطلق هذا الاسم على الصين الشمالية وهى 

. الخاقان : هو لقب ملوك الصبن والأتراك‎ )۲١( 

قران اة کن الجن اتسن . 
ونود فى بلاط الفرعون المعاصر لموسى . وهو زوج زليحا التى 
سجن يوسف بسبب اتهامها له . 

)۹( دكر الشاعر هنا كلمة «عيوق» وهو نجم أحمر اللون مصى: 
قى الجانب الآايمن من المجرة ويظهر بعد الثريا ويغرب قبلهاء 
وهو فى الفرنسية C18۸ R٤‏ وفى lلإنجلıjıةPELLA C^۸‏ 


)١(‏ الإإكسير : مادة مركبة » كان الأقدمون يزعمون أنها تحول 
المعدن الرخيص إلى ذهب . 

)١(‏ ليلسى :هى ليلى بنت سعد امرأة من قبيلة بنى عامر العربية. 
عشفها إبن عمها فيس الملعب بإبن الملوح العامرى ‏ وإشتهرت 
قصة حبهما گی الآدبين العربى والفارسى» وهناكف منظومات 
بهذا الاسم فى المارسية مثل منظومة نظامى الكنجوى . 

)٤١(‏ ويس ورأمين: اسم فصة حب منظومة نظمها بالفارسية فخر 
الدين أسعد الجرجانى عام ١٤٤ه‏ شاعر القرن الخامس 
الذى كان يعمل فى خدمة العميد أبى الفتح حاأكم أصفهان. 
ويرجع أصل هذه القصة إلى العصر الأشكانى وكانت مكتوبة 
باللغة اليهلوية. 
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. هذا المصراع باللغة العريية‎ )٤١( 

)٤٤(‏ ختن: مدينة فى التركستان الشرقية (التركستان الصينية). 
وتذكر فى المؤلفات الإسلامية الختا وختن على أنهما الصين 

)40( | لفعل الذى أستخدمة الشاعر هنا هو «خاكک ئیخەن» وهو 
ترحمنه د نمعناه | لحميغى 5 المحازى 1 

)٤(‏ خسرو وپرویر: هو آحد الملوك الساسانيين» ويسمى أيضا 
ذكرها القدماء فى مؤلفاتهم مثل كتاب محاسن الأضداد وغرر 
الشاعر تظامیى الكنجوى فى ستة آلاف وخمسمائة بيت فى 

)٤۷(‏ سومنات: أحد أعظم المعابد الهندية التى دمرها السلطان 
مجمود الغزنوى وحطم أصنامهاء والكلمة ستنسكريتية. 

. هدا أ لصم اع باللعة العربية‎ )٤۸( 

)۹( ذكر الشاعر هنا و حده الوزن القأرسية «خروار» وهو بعادل ما 

)0۰( سلیمان : تنمصد له سليمان ين داود؛ ود حلاف باه و لعف ھی 
الإسلام من آنبياء بنى إسرائيل. وهو الدى فام ببناء بيت 
المقدس. وقان مشهور! دالحكمة والفطنة وثذکر حكکمه گی أالعهد 
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القدي وهي رة وقت كر الروايات أنه كاو يجك الجن 
واللإنس. آأما خاتمه فيقال أنه كان متقوش عليه اسم الله 
الأعظم»؛ وقد سيطر على الإنس والجان عن طريق هذا الخاتم 
ويقال أنه وفع فترة فى يد آأحد الجان فحكم به إلى آن وقع من 
جدید فی ید سلیمان قاسترد حکمه وسلطانه من جدید. 

. كناية عن شحوب وجه العاشق واصفراره‎ )9١( 

)0١(‏ العنقاء وال «هماء هو: طائر أسطورى يأكل العظمء ويعتقد أن 
السعد يصيب من أظله. ويعرف لدى العامة باسم «مرغ سعادت» 
آأى: طائر السعادة. 

)0١(‏ وردت هذه الغزلية فى قسم المراثى فى ديوان الشاعر همامح 
التبريزى» ونادرا ما يستخدم فن الغزل فى الرتاء. (أنظر 
أيضا غزلية للجامى فى رثاء طفل رضيع) . 

)٥4(‏ إشارة إلى الآية الأولى من سورة القَلم (ن والقلم وما 
يسطرون). 

)٥۵(‏ المقصود بالخرابات فى الفارسية الحانات» كما تطلق فى 
الملصطلح الصوفى أيضا على المنزلة التى يصل إليها الصوفى 
من عدم الاهتمام بالعادات والتقاليد والأعراف المتبعة. 

(91) نوروز ترجمتها ربيع لأن النوروز هو بداية قصل الربيع. 

(0۷ جذيقة الحقيقة وشرياة الخلريقة متظرمة ية سمي 
أيضا «الهى نامه»». وهى أهم عمل للشاعر سنائى الغزنوى. وغد 
نظمها فى البحر الخفيف المخبون المقصورء وتضم عشرة آلأف 
بیت فى عشرة أبواب. بدا سنائی فى نظمها بإسم بهرامشاه 
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الغزنوى عام ١٤۵۲هوانتهى‏ منها عام ۵١۵۲ه.‏ وخصص 
أبوابها للحديت عن العقل والعلم والحكمة والعشق . ولهذه 
منظومات لاحفة عليها مثل «تحفة العراقين» و «مخزن الأسرار» 
وغيرهما. وكانت هده اللنظومة متفرقة عند وفاة سنائى. 
فقجمعها محمد بن على الرفا بأمر بهرامشاه وكتب لها مقدمة 
قصيحة. وقد طعت بعد ذلك طبعات عديدة . 


ف دمت بالقمس هفتا وجة ابيب اتير : 


شداد وتقع فى جنوب بلاد العرب » ويقال إن شداد أقامها 
عندما سمع بوجود جنة فى الآخرة ‏ فأراد أن يقيم جنة على 
الأرض. ولهذا شيد مدينة فى عدن حجارتها من الذهب 
والفضة وجدرانها مرصعة بالأحجار الكريمةء وبعد أن شيدها 
أراد رؤيتها. وما كان لم يقبل دعوة النبى هود فقد قبضت 
روحه عند دخوله إلى تلك الحديقة ودفنت هذه المدينة تحت 


الرمال. 


)٦١(‏ جمشيد: هو أحد الملوك الپيشداديين الأسطوريى. ويقال إن 


کنل النوروز كان من العادات المتيعة گی عصرهہ ود شضی عليه 
الضجاك . 


(TY)‏ السربداريون :هم من الأمراء الدذين حگموا قترة فى خراسان 


بعد سقوط الإيلخانينن المغول من ۷۲۷ه (ITTY)‏ و حسی 
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(1۲) آل كرت: هم من ملوك شرق إيران يرجع أصلهم إلى الغوريين. 
وقد حکموا من عام 1٤١‏ وحتی عام ١١۷ه ١:‏ وكأنت عاصمتهم 
هرات وقد قضى على هذه الأسرة الأمير تيمور فى عام 
A۲۳‏ 

. شجرة ذات أشواك كثيرة‎ )1٤( 

)1١(‏ إبراهيم الخليل: هو النبى الملمب بالخليل وخليل الله وخليل 
الرحمن» وهو الجد الأكبر لبنى إسرائيل والعرب المستعربة 
وأنبياء اليهود. ولد فى فرية آور من توابع كلده فى شرق بابل 
کے کے ا قل ایا وھا وة اما آلا آلو اج 
فأمر النمرود بإشعال النيران وألقوه فيهاء إلا أن النار صارت 
بردا وسلاما عليه. ويقال إنه توفى فى سن المائة والسبعينء وله 
ولدان إسحاق من سارة وإسماعيل من هاجر وقد آمره الله 
بذبح ابنه إسماعيل؛ وعندما هم بدبحه أرسل الله له كبشا 
عظیما لیدبحه بدلا من أبنه. 

(11) هذه الغزلية من القصائد الملمعةء والمصاريع المكتوبة بين 
قوسين هى بالعربية أصلاء كما أن الجامى تأثر فيها بوزن 
وقافيهة عزلية من عزليات حافظ الشيرازى مطلعها: 

اھا ناگی ادر گاسا تیا 
که عشق آسان نمود أول ولی اتاد مشکلها 
ومعنى المصراع الثاني : 
فقد بدا العشق سهلا يسيرا فى بداية الأمر » ولكن المشاكل 
وفعت فيما بعد . 


- 653 - 


(1۷) هذا المصراع بالعربية أصلا . 
([1۸) المصاريع المكتوبة بين فوسبن جاءت باللغة العريية . 
(1۹) أشار المستشرق براون إلى تشابه هذه الغزلية مع غزلية أخرى 
تنسب لحافظ ومطلعها : 
امروز شاه انجمن دلبران یکی است دلبراکرهزاربود دل برآن یکی است 
أى: إن مليك محفل المعشوفين هو اليوم وأحدء 
ولو كان المعشوفون ألما فقلبى لا يرتبط إلا بواحد . 
يشبه هدا المعنى قول المتتبى: 
کفی بجسمی نحولا أننی رجل ‏ لولا مخاطبتی إياك لم ترنی 
)۷١(‏ هذه الغزلية فى رثاء طفل رضيع وقد أوردتها هنا كحالة نادرة 
فى الشعر الفارسى حيث استخدم الشاعر فن الغزل فى الرثاء. 
وقد سبق أن ذكرنا غزلية فى الرثاء آيضا عند الشاعر همام 
التبريزى . 
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المراجع الحريية والفارسيهة 


١‏ ۔ آشتایی با شاعران كلاسيك ايران - تاليف مهيود فاضلى ۔ 

ید ا روا مرد ای یی ا ووا 
تاحر حیکستان - استالن ایاد ۹0۸م 

١د‏ ار سعد تا جاسی۔ تالیف ادوارد رون الگلیھچی د کو ية 

٤‏ أغانى شيراز - ترجمة إبراهيم أمبن الشواربى - جزان ‏ المجلس 
الأعلى للثقافة بمصر ١٠٠۲م‏ . 

۵ بیشاهنکان شغر یارسی به کوشش دکتر محمد دییر سیاقی 
- تهران .۱۳۵١‏ 

1 - تاريخ الأدب فى إيران من السعدى إلى الجامى ‏ تأليف ادوارد 
بوافن ‏ روخم آل القارسیة غلی اھکر جگیج :ونقلة آلی 
بمصر ۵١١۲م‏ . 
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یات راان ایت کر کے یا ۔ چا اول ر 
چاپ سوم - تهران ۱۲۲۸ش . 

۸ ۔ تاریخ آدبیات در ایران ۔ تاليف دكتر ذبيح الله صتا حلد دومح 
چاپ سوم ۔ تهران ۱۲۳۹ ش . 
۔ بخش آول ۔ تهران ۲۳ اس . 

١‏ ۔ تاریخ آدبيات در ايران ۔ تآليف دكتر ذبيح الله صفا - جلد سوح 

۱١‏ دیوان حکیم سوزدی سمرفندی - باهتمام دكتر ناصر الدين 

۲ - ديوان عبد الواسع جبلى - باهتمام وتصحيح وتعليق ذبيح الله 
صتا - حلد دوم تهران ۱ اش . 

۳ - دیوان لامعی کرکانی - به گوشش دکتر محمد دببر سبافي - 
جاپ دوم ۲۹۲۵شاهنشاهی . 

- دیوان منوچجھهری دامغانی ‏ بکوشش محمد دییر سیافی - 
جاپ دوم ۔ تهران ۸ س : 

۱0 - سعد ق الشیرازی ۔ دكتور محمد موسی هنداوى - القاهرة 


١‏ - دیوان همام تبریزی - به تصحیح دکتر رشید عیوضی -تهران 
AO‏ 

۷ - سفینه غزل - به اهتمام سید ابو القاسم انجوی شیرازی - 
جاپ دوم - تهران ۲۰۲۱ . 
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۸ ۔ غڑلھای حافظ ۔ حافظ شیرازی ۔ تهران ٤۲ش‏ 

۹ ۔ فرھنک ادبیات فارسی ۔ تألیف دکتر زھرای خانلری (کیا) ۔ 
انتشارات بنیاد فرهنک ایران - تهران ۱۳٤۸‏ ش . ([إعتمدت عليه 
قى الحديث عن الشعراء وحياتهم وأعمالهم) . 

۰ ۔ فرھنک فارسی ۔ دکتر محمد معین ۔ تهران ۱۹۹۲م (اعتمدت 
عليه فى كثير من التعليقات والحواشى) . 

۲۱ ۔ کلیات شمس تبریزی ۔ مولانا جلال الدين رومی - تهران 
iE‏ 

۲ ۔ کلیات شیخ سعدی با تصحیح کامل جناب افای محمد علی 
فروعی ‏ تهران ۱۲۲۷. 


۳ ۔ کلیات عبید زاگانی - تهران ۱۲٤٣١‏ . 
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المترجم فى سطور 


محمد نورالدين عبد المنحم عبد القادر 
حاصل على دكتوراه الآداب فى اللغة الفارسية وآدابها من كلية 
يعمل حاليا أستاذا متفرغا للغة الفارسية وآدابها بكلية اللغات 
والترجمة جامعة الأزهر . 
تولى عدة مناصب إداريه وقنية مهمة منها: 
عميد كلية اللغات والترحمة 
رئيس لجنة الترجمة فى المجلس الأعلى للشتون الاإسلامية . 
ألف وترجم ما يقرب من ثلاثين كتابا أهمها : . 
دراسات فى الشعر الفارسى حتى المرن الخامس الهجرى - 
اللعة الضارسية : بحوث فى النشاة والتطور ‏ جوائب من التقافة 
الإيرانية - البلاغة العريبية وأثرها فی نشاأة البلاعة المارسيهةه 
وتطورها _ معجم النور لمعانى ألفاظ القران الكريم ( ری 
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اللصطلحات الفلسفية ‏ ترجمان اليلاغة ‏ كمال الدين بهزاد 
الملصور الإيرانى المبدع - أوزان الشعر الفارسى. 

كتب ما يقرب من خمسة وسبعبن بحتا ومقالا منشوراء منها: 

الألفاظ الفارسية فى العامية المصرية - كلمات فارسية فى شعر 
أبى نواس . وصف مصر فى كتاب حدود العالم ‏ تأثيرات عربية فى 
كتب البلاغة الفارسية - البازار ودوره فى المجتمع الإأيرانى - ترجمة 
فارسية منظومة لمعانى القرآن الكريم - الملخطوطات الفارسية بدار 
الكتب المصرية ‏ المصاحف الإيرانية المخطوطة فى مكتبات مصر 
ومتاحفها - المجمع اللغوى الإيرانى ۔ المقاهى الإيرانية ودورها 
الختا الاي 
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التصحيح اللغوى: سوزان عبدالعال 


مطابع الضئة المصرية العامة للكتاب 


کن ثملا فی العشق فالوجود کله عشق» 

وبدون العشق وشئونه وشجونه لا سبيل إلى الحبيب. 

يقولون ما العشق ؟ قل: هو ترك الإرادة» ‏ 

ا ت اا چا 
شق سلطان» والعالمان بالنسبة له نثارء 

esa: EEN 

إن العشق والعاشق هما الباقيان إلى الأبد؛ 

فلا تربط قلبك بسواهماء فسواهما ليس إلا شيئا مستعارا. 

فإلى متى تحتضن المعشوق الميت» 

احتضن الروح» فالروح لا حدودلها. 
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